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* مقدمة
علتى صفحتات التواصتل الاجتماعتي كل منتا يعُترّف نفسته، فيضتع الصتورة التتي 
تظهتر وستامته، او تظهتر انتمائته الى شتخصيات مميتزة في المجتمتع، ثم يختتار الكلمتات 
التتي تصتف نضوجته الفكتري، ويكتتب بالقلتم ويرستم بالصتورة متا يحلتم ان يكونته، 
متجاهتلًا حقيقتة متا يكتون. امتا الذيتن يتواصلتون معته، فهتم بالحقيقتة لا يتواصلتون 

معته، بتل متع شتخصٍ مزيتفٍ ليتس لته وجتود علتى ارض الواقتع.

ألا يتكترر هتذا الامتر بتين اثنتان التقيتا في مشتروع خطوبتة، كل منهمتا يتكلتّم 
ليتس عتن نفسته بتل عتن شتخص يتوقتع انته هتو، يخاطبهتا كعاقتلٍ متتزنٍ حكيتمٍ، بطتيء 
الغضتب، لا يخشتى أحتداً في قراراتته، وانهتا بالنستبة اليته الفتتاة التتي اختارهتا لتكتون 

الملكتة في بيتته، وان ستعادتها لتن توصتف اذا متا اقترنتت بته.

ومن جهتها، تُظهر له انه محظوظ كونه التقاها، فهي فاتنة الحي، ومُنية شتباب 
الجامعتة، وقتد تقتدم منهتا العشترات يخطبتون ودهتا لكنهتا رفضتت، انهتا متن عائلتة لهتا 
شتأن كبتير وقريبهتا لته دور في المجتمتع وصهرهتا فتلان، وابتن عمهتا يعترف الوزيتر، وانته 

في النهايتة ان بقتي وفيتا لهتا وتابتع معهتا المشتوار ستيعيش ستعادة لا توصتف. 

فكتر فيمتا تقتول عتن نفستك، لتتدرك متا التذي يُشتكّل هُويتّتك؟ واسمتح لي ان 
أقتول لتك ان كان التذي يشتكل هُويتّتك يعطيتك الستلام الداخلتي والرضتى في كل 
امتا إن كنتت تشتعر بالقلتق وخيبتة الامتل فمتن الضتروري ان  الظتروف فانتت محتق، 

تتعترف علتى نفستك، بعيتدا عمتا تقتول عتن نفستك.

هنتاك ثلاثتة أمتور غتير حقيقيتة يظتن الكثتيرون انهتا تشتكل هُويتّهتم وهتي مرتبطتة 
بترأي المجتمتع، أي بمتا يقولته النتاس عنهتم:

1-المظهر الخارجي: يعُد المظهر الخارجي الجذّاب اكثر السِّمات الشخصية 
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تقديتراً في ثقافتنتا اليتوم كمتا بالأمتس، لأن المظهتر يعطتي القيمتة والاكتفتاء، لذلتك 
يتستاءل النتاس بشتكل دائتم: كيتف يبتدوا مظهتري؟ فالأطفتال في المتدارس لا يحبتون 
ارتتداء النظتارات لئتلا يقتول لهتم اصدقائهتم )لتك اربتع عيتون(، والفتيتات والشتبّان لا 
النظتر. وهتي تمتارس  انهتم مصابتون بقستر  يعَترف الاخريتن  لئتلا  ارتدائهتا  يرغبتون في 
الرياضتة القاستية ليتس للتخلتص متن البدانتة بتل طمعتاً في جتذب انتبتاه الاخريتن، وهتو 
يفعتل نفتس الشتيء ليُظهتر عضلاتته لمتن حولته. وهتي ترتتدي أنتواع معينتة متن الثيتاب 
وتستتخدم مكياجتاً معينتا إمّتا لإخفتاء عيتب او لإظهتار متا يلفتت النتاس الى جمتال 
مكنتوز فيهتا. وهتو يرتتدي القميتص متع الكرافتت ويحمتل بيتده حقيبتة ليقتول للنتاس متا 

ليتس هتو. 

الجميتع يبحتث عتن الصتورة المثاليتة ليتزداد شتعوره بالقيمتة عنتد الاخريتن. وهتذه 
العينتين«  الى  ينظتر  »الانستان  قتال:  عندمتا  المقتدس  الكتتاب  لنتا  لخصهتا  الحقيقتة 

.)7 )صموئيتل16: 

2-العمل والكفاءة: يعُد العمل في ثقافتنا أيضا من الأمور التي تعطي القيمة 
والاكتفتاء للشتخص، ففتي بعتض المجتمعتات كلمتة طبيتب، او مهنتدس، أو صيتدلي، 
تثتير الاعجتاب، وتطلتق الآهتات عنتد النتاس. وقتد تَعلتّم الأطفتال في بيوتهتم ان يكونتوا 

أطبتاء او مهندستين ليتس لأن هتذا ينستجم وميولهتم بتل لأن هتذا يعطتي لهتم القيمتة.

أما المهارة فهي قيمة مضافة، فإن قيل لك: انك طبيب اكثر مهارة من فلان. 
سَتتَظهر مباشترة علتى محيتاك علامتات الاعتتزاز بالتذّات. وان قيتل لتك: انتك واعتظ 
بتارع اكثتر متن فتلان، او معلتم افضتل متن فتلان. فتَحتتَ قناعتك المزيتّف متن التواضتع 

ستكشتف عتن متاردٍ متن الكبريتاء.

3-النفـوذ: يعُتدّ النفتوذ النابتع متن الستلطة او المتال في ثقافتنتا أيضتاً متن الأمتور 
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التتي تعطتي القيمتة والاكتفتاء للشتخص. لذلتك يندفتع الكثتيرون وراء مواقتع بتارزة في 
العمتل يمكتن ان تعطيهتم النفتوذ. فمتن اجتل المركتز والمتال يتقاتتل النتاس، ويتناحترون، 
ويدوستون بعضهتم بعضتاً، حتتى في الهيئتات الدينيتة التتي يفُتترض أن يكتون النتاس فيهتا 

أكثتر تقتوى تجتد متع الأستف ذات الصتراع. 

ليتس متن الستهولة ان تكتون هُويتّة الانستان صحيحتة، لأن العوامتل التتي تُستهم 
في صياغتهتا متنوعتة جتداً، بعضهتا وراثتي، والآختر مكتستب متن بيئتة فيهتا الكثتير متن 

المفاهيتم الموروثتة الخاطئتة.

إن هتذا الكتتاب هتو محاولتة لإيضتاح الطريقتة التتي تتشتكل فيهتا الهوُيتّة الفرديتة، 
والصتراع التذي يتدور بينهتا وبتين باقتي الهوُيتات، كالدينيتة، والوطنيتة، والجنستية، الخ..

ولأن الهوُيتّة الدينيتة ذات شتأن كبتير ستنقرأ متا يقولته الكتتاب المقتدس عتن دور 
الإيمان المسيحي في صياغة الهوُيةّ الفرديةّ، وجعلها في تناغمٍ مع كل الهوُياّت الأخرى 

لاستيما الوطنيتة.

القس، نبيل سمعان يعقوب
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الفصل الأوّل
الُهويّة الفرديّة )الذاتيّة(

*مقدمة:

يَستتخدم النتاس في بلادِنتا كلمتة هَوِيَّتة للدلالتة علتى البطاقتة الشتخصيّة فيُقتال: 
بطاقتة الهوَِيَّتة، وهتذا لفتظٌ غتيُر صائتبٍ رُغتم شتيوعه. والأصتح ان يقتال: بطاقتةُ الهوُِيَّتة. 
الهوُِيَّتة  أمّتا مصطلتح  القَعْتر،  البعيتدة  البئتر  العربيتة1،  اللغتة  التتي تعتني في  الهوَيتّة  وليتس 
في اللغتة العربيتة، فهتو استمٌ مُصتاغٌ متن الضمتير المنفصتل )هُتوَ(، لذلتك تلُفتظ هُوِيَّتة، 
وهُوِيَّتةُ الإنستان2ِ، حَقيقَتتُهُ التتمُطْلَقَةُ وصِفَاتتُهُ الَجوْهَريَِّتةُ. أمّتا بطاقتة الهوُيتّة، فهتي البطاقتةُ 
الشتخصيَّةُ، وتحمتلُ استمَ الشَّتخصِ وتاريتخَ ميتلادهِ وعَمَلتَهُ وجِنستيَّتَهُ، وهتي تتدل علتى 
الأفتراد داختل مجتمعهتم، وتمنحهتم صفتةً قانونيتة للتصترّف بُحريتة مطلقتة تحفظهتا لهتم 
الأحكام الدستورية المحلية، والدولية. وللهُويةّ أيضاً مفهوم يدلّ على العمومية، حيث 
يشتير إلى فئتة أو جماعتة لديهتم ميتزات أساستية مشتتركة، تميزهتم عتن مجموعتات أخترى 
متن النتاس، وهتذه الفئتة تتبتع لدولتة، أو منطقتة، أو جهتة معينتة. ولأن الهوُيتّة مرتبطتة 

بمتحتولات فهتي تعتتبر غتير ثابتته، أي تتحتوّل تبعتاً لتحتوّل الواقتع.

* تعريـف الهُويـّة الفرديـّة: هتي إدراكُ الفترد لذاتتهِ بأنتّه كائتن مُتميتّز عتن غتيره بمتا يحملته 
متن صفتات طبيعيتة، او مكتستبة، يشتعر متن خلالهتا أنتّه مقبتول ومعتترف بته كمتا هتو 

متن طترف الآخريتن، أو متن الثقافتة التتي ينتمتي إليهتا. 

عندمتا يبَتتدئ الفترد يتدرك انته مُختلتف عتن الآخَريتن الذيتن هتم حولته، يتحتول 
متن مرحلتة التَطابتُق والتَماثتُل متع الآخَريتن إلى مرحلتة التَفترُّد والاختتلاف عتن الآخَرين، 

1-  معجم الوسيط، وهي جمع هَوايا.

2-  معجم الغني. 
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الهُويةّ الفرديةّ )الذاتيَّة( الفصل الأول 

عتن  يتخلتى  فيهتا  خطتوة  لأنّهتا  مهمّتة،  لحظتة  وهتذه  الفرديتّة،  الهوُيتّة  لديته  فتتشتكل 
مُكوّنتات الهوُيتّة التتمُكتَسَبة مِتنَ التتمُجتَمع، ليستتبدلها بمكُوّنتات ذات طابتع شتخصي.

* عناصر الهُويةّ الفرديةّ:
بينهتم، وهتي حلقتة  فيمتا  الأفتراد  بهتا  يتفاعتل  التتي  الوستيلة  اللغتة  اللغة: تعُتتبر 

الخاصتة.  وتجاربهتم  الثقتافي  فكرهتم  لنقتل  المختلفتة  الأجيتال  بتين  الوصتل 

الايمتان  ذات  المؤمنتة  الجماعتة  افتراد  بتين  رابطتاً  الديتن  الديني: يعُتتبر  الانتمـاء 
الواحتد، ويهتدف الى تنظيتم الحيتاة الشتخصية والاجتماعيتة للأفتراد متن ختلال قيتم 

الواحتدة. الفترد ضمتن الجماعتة  يتبناهتا  معينتة 
الانتماء السياسي: يُشكل الجانب السياسي جزءاً هاما من الحياة الاجتماعية، 
وانتمتاء الفترد أو الجماعتة لجهتة معينتة يعطتي مدلتول التولاء لقيمهتا دون جماعتة أخترى، 
ومتن ختلال الانتمتاء السياستي يستتطيع الفترد تحقيتق المكانتة، والتميتز الاجتماعتي، 

واكتستاب الشتهرة، والحصتول علتى التقديتر والاحتترام متن قبتل أفتراد جماعتته.

* تعليق الهُويَّة الفرديةّ:
أي عدم امتلاك الفرد لهوُيتّه خلال فترة زمنية معينة بسبب مجموعة من العوامل 

التي تؤثرّ عليه، وتقُسم إلى نوعين هما: 

العوامـل الداخليـة: وهتي التتي تنَتتج عتن تأثتير نفستي، أو مرضتي يفَقتد الإنستان 
للإصابتة  نتيجتةً  المؤثترات  هتذه  تحتدث  وعتادةً  هُويتتهِ.  علتى  التعترف  في  القتدرة  فيته 
بالأمتراض أو الشتيخوخة التتي يرافقهتا أحيانتاً مترض النستيان شتبه الدائتم )الزهايمتر(. 

العوامل الخارجية: هي التي تنَتج عن تأثيٍر خارجي، حيث يرُغم فيه الإنستان 
لوثائقهتم  اللاجئتين  فقتدان  هُويتتهِ، وترتبتط عتادةً بعوامتل سياستية، مثتل:  تتركِ  علتى 

الشتخصية، وبالتتالي يفقتدون بطاقتات تعريتف الهوُيَّتة الخاصتة بهتم. 
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الهُويةّ الفرديةّ )الذاتيَّة( الفصل الأول 

* تفكك الهُويَّة الفرديةّ:
 هتو مفهتوم يرتبتط بالحتالات النفستية المرضيتة عنتد الأفتراد بشتكل مباشتر، إذ 
يفقتد فيته الإنستان معرفتته بذاتته عندهتا لا يظُهتر أيّ اهتمتامٍ بالتعترف علتى نفستهِ 
وهُويتهِ، ليصبح مجرّد كائن حي لا يمتلك أي دور في الحياة المحيطة بهِ. وينتشر تفكك 
الهوُيةّ بشتكل مميز عند الأشتخاص الذين يعيشتون خارج بيئةٍ عائليةٍ ستليمة، ويجدون 
أنفستهم بتلا بيتت، أو متأوى منتذ ولادتهتم، ويعيشتون في ذات الظتروف حتتى وفاتهتم.

* مراحل تشكل الهُويةّ الفرديةّ:
تعُتتبر نظريتة النمتو النفستي الجنستي لرائدهتا ستيجموند فرويتد تطتوراً كبتيرا في مستار 
علتم النفتس حيتث تبنتت مصطلحتات جديتدة كان لهتا أثترٌ بتارزٌ في تفستير ظاهترة النمتو 
عند الفرد، ومنها، الشعور، اللاشعور، الليبيدو، الأنا، الأنا الأعلى، و الهوَُ. كما مهدت 
لظهتور نظريتات أخترى جديتدة منهتا نظريتة النمتو النفستي الاجتماعتي لإريتك هامبرغتر 
العوامتل  أهميتّة  متبرزاً  الأنتا  نمتو  علتى  ركتز  التذي   ،)Erick.H.Erickson( إريكستون1 
الاجتماعيتة، والنفستية، والبيولوجيتة في عمليتة النمتو، وتكويتن الشتخصيّة، أي الهوُيتّة.  

يترى إريكستون أن نمتو الفترد يمتر بثمانيتة مراحتل عمريتّة كلُّ واحتدة منهتا مبنيتة 
علتى التتي تستبقها، وتتميتز بتحديتات خاصتة بهتا )نفستية، اجتماعيتة(، حيتث تحتاول 
الأنتا في  بوتتيرة طبيعيتة وعاديتة، وعنتد فشتل  النمتو  الأنتا حلهتا وتجاوزهتا كتي يستير 
حتل الأزمتات المختلفتة، أي إن لم يتخطاهتا الانستان ويستيطر عليهتا فستوف تظهتر 
كمشتكلات في مستتقبله، وقتد تَعترّض لهتا بالتفصيتل في كتابته »الطفولتة و المجتمتع«، 

وهتذه المراحتل هتي:

ــم النفــس ســيجموند فرويــد وَقــدّم مــا يُســمّى بنظريــّة )الهُويــّة الفرديــّة(،  1 -  )1902-1994(، طــوّر أفــكار عالِ

التــي تــدور حــول كيفيــة تعــرف الفــرد علــى هُويتــهِ. وقــد اهتــمّ بدراســة الهُويــّة بالاعتمــاد علــى علــم النفــس، وتَعتبــر هــذه 
النظريــة أنّ الهُويــّة لا تتكــون نتيجــةً لعوامــل اجتماعيــة فقــط، بــل تعتمــد أيضــاً علــى عوامــل الســلوك النفســي للأفــراد، 

وكيفيــّة تأقلمهــم مــع المجتمــع الــذي يوجــدون فيــهِ. 
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الفمّيتّة في نظتر فرويتد، وتَظهتر  المرحلـة الأولـى: هتذه المرحلتة تتوازي المرحلتة 
ختلال العتام الأول عنتد الطفتل، وفيهتا ينشتأ صتراع داختل الطفتل متا بتين إحساسته 
العتالم  يترى  داخليتة،  ثقتة  لديته  التذي  فالطفتل  الاخريتن،  الثقتة في  عتدم  او  بالثقتة، 

والعكتس صحيتح.  ومستتقراً،  آمنتاً  حولته  الاجتماعتي 

فمثتلًا عندمتا يبتدأ الطفتل بالبتُكاء بستبب الجتوع، وتستتجيب لته أمته اذ تقتوم 
بإرضاعته، يتولتد لديته إحستاس بالثقتة والأمتان. أمّتا ان لم تلُتبِّ أمته حاجتته فستيتولد 
لديته شتعور متن عتدم الثقتة بالآخريتن، وأن عالمته ليتس آمنتاً. وهنتا دور الام ان تستاعد 

ابنهتا لئتلا ينتقتل الى المرحلتة العمريتة التتي تلتي، ومعته ازمتة عتدم ثقتة بمتن هتم حولته.

المرحلـة الثانيـة: هتذه المرحلتة تمتتد بتين الستنة الثانيتة إلى الثالثتة متن العمتر، وفيهتا 
ينشتأ صتراع داختل الطفتل متا بتين الاستتقلاليّة متن جهتة، والشتعور بالخجتل والشتك متن 
جهة اخرى. في هذه المرحلة يتعلّم الطفل مهام جديدة، مثل قضاء حاجتِه، والدخول 
إلى الحمّام كما يفعل الكبار، أو تناوُل الطعام بمفُرده، وإذا نجح الطفل في القيام ببعض 
المهام وحده، فإنهّ ستيُطوّر شتعوراً بالاستتقلاليّة والاعتماد على النفس، أمّا إذا فَشِتل في 
ذلتك، فستيتولّد لديته إحستاس بالَخجَتل والشتك في قدراتتِه. وبالتتالي ستيلازمه الستؤال، 

هل استتطيع ان افعل الأشتياء وحدي ام احتاج للاتكال على الاخرين.

 وهنتا التدور المهتم لتلأم او الاب في انتقتال طفلهتم الى مرحلتة عمريتة متقدمتة 
دون ان يكتون لديته أزمتة، تتجلتى في اتكالته علتى الاخريتن في كل شتيء.  

المرحلـة الثالثـة: هتذه المرحلتة تمتتد بتين الستنة الثالثتة إلى السادستة متن العمتر. 
وتشتير هتذه المرحلتة في نظتر إريكستون إلى الصتراع النفستي الاجتماعتي التذي يعيشته 
الطفل في فترة ما قبل المدرسة كما تسمى أيضا هذه المرحلة فترة اللعب، وفيها ينشأ 

صتراع داختل الطفتل بتين الجترأة في المبتادرة وبتين الشتعور بالختوف. 
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في هتذه المرحلتة يوُسّتع الطفتل مَجتال استتقلاليّته، فيبتادر إلى اللعتب متع الأولاد 
الآخَرين، ويبَتدِئ بتَِحَمُّل مستؤوليّات صغيرة مثل إغلاق باب المنزل، أو شتراء بعض 
الأغتراض مِتن مَتجَتر قريتب. وحتين يشتعر أنّ المبتادرات التتي يقتوم بهتا لا تنتال إعجتاب 

الآخَريتن بتل يرفُضونهتا، يتكتون لديته احستاس بالختوف متن القيتام بتأيّ مبتادرات. 

وهنا يكمُن دور الأهل في تشجيع الطفل على القيام بأيةّ مُبادرات معقولة عن 
طريتق تشتجيعه أمتام الآخَريتن، لئتلا يحمتل معته ازمتة الشتعور بالختوف متن القيتام بتاي 

مبتادرة، الى مرحلتة عمريتّة قادمتة.

المرحلـة الرابعـة: هتذه المرحلتة تمتتد بتين الستنة السادستة إلى الحاديتة عشترة متن 
العمتر، وهتي تتزامتن متع مرحلتة الكمتون لتدى فرويتد. وفيهتا ينشتأ صتراع بتين الاجتهتاد 
متن جهتة والشتعور بالنقتص متن جهتة أخترى. اكثتر النتاس تأثتيراً في هتذه المرحلتة هتم 
المدرستة،  إلى  رسميًّتا  بالذهتاب  الطفتل  يبتتدئ  المرحلتة  هتذه  في  والاقتارب.  المعلمتون 
فيُصبتح مطلوبتًا منته إتقتان مهتارات اجتماعيتّة وتعليميتّة معينتة، فتإذا نجتح الطفتل في 
بنتاء علاقتات متع مُعلّميته، وزملائتِه الطلبتة، وابتتدأ يتُقتن الكتابتة والقتراءة، ينتابته شتعور 
الثقة بالنفس. أمّا الطفل الذي لا يستطيع القيام بالمهارات المطلوبة فيُمكن أن يشعر 

بالنقتص والضعتف، وهتذا يعتني ازمتة في مرحلتة عمريتة لاحقتة. 

المرحلة الخامسة: وهي من عمر اثني عشر عاما الى ثمانية عشر عاماً. وفيها 
ينشتأ صتراع بتين تحقيتق الهوُيتّة واضطتراب الهوُيتّة. اكثتر النتاس تأثتيراً في هتذه المرحلتة 

لتشتكيل الهوُيتّة هتم الأقتران، اي الاصدقتاء متن نفتس المرحلتة العمريتة. 

تبتدأ هتذه المرحلتة عتادة متع بدايتة مرحلتة البلتوغ، وتنتهتي عندمتا يأختذ الشتخص 
موقفًا مُحدّدًا من العالم الذي يعيش فيه ليصنع لنفسِهِ هُويةًّ مميّزةً. يُحاول الشخص في 
هتذه المرحلتة أن يُجيتب عتن أستئلة متنوعتة مثتل: مَتن أنتا؟ مَتن أكتون بالنستبة للمجتمتع 
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التذي أعيتش فيته؟ متا المهنتة، أو الوظيفتة التتي أرغتب أن أحصتل عليهتا عندمتا اصبتح 
كبتيراً ناضجتا؟ً متا القِيتَم والتتمُعتَقدات التتي تنُظِّتم مَستيرتي وتقودُهتا؟ متا النمتط العتام 
للحيتاة التذي أفضّلته علتى غتيره؟ متا طبيعتة الجماعتة التتي أفُضّتل الانتمتاء إليها والتعامل 
معهتا؟ وبستبب تتغَتَيرُّ ظتروف الحيتاة وتعقيدهتا وكثترة المفشتلات فيهتا، فتإنّ هتذه المرحلتة 
قتد تمتتد إلى متا بعتد الثامنتة عشترة لتصتل إلى مُنتصتف العشترينات، أي بمتا يكفتي 

لتشتكيل الهوُيتّة.

في هذه المرحلة يَظهر ما يستميه إركستون »بأزمة الهوُيةّ« التي تحدث عندما يخفق 
المراهق في تنمية هُويةّ شخصية بسبب خبرات الطفولة السيئة، أو الظروف الاجتماعية 

المحيطة، مما يؤدي إلى فشل المراهق في اختيار عمل، أو مهنة، أو مواصلة التعليم.

المرحلـة السادسـة: وهتي متن عمتر تستع عشترة ستنة الى أربعتين ستنة. وفيهتا 
ينشتأ صتراع بتين الحميميتّة متن جهتة، لكونته يتدرك انته محبتوب، وبتين العزلتة متن جهتة 

أخترى، لكونته يتدرك انته غتير محبتوب. 

في هذه المرحلة يطمح الشباب إلى تكوين علاقات تقود إلى الزواج، ويحتاجون 
إلى أن يبُادلتوا شتخصًا متن الجنتس الآخَتر مشتاعر الحتب والإختلاص. لذلتك اكثتر 

النتاس تأثتيراً في هتذه المرحلتة هتم أصدقتاء العمتل. 

واضحتة  هُويتّة  تحقيتق  دون  )الخامستة(  الستابقة  المرحلتة  الشتخص  اجتتاز  إذا 
لنفسِتهِ، فستوف ينعتزل ويميتل إلى الوحتدة، ومتن التمتتُحتَمَل أن يجتد صعوبتة كبتيرة في 
اختيتار شتريك الحيتاة، وتكويتن علاقتات حميمتة يدمتج فيهتا هُويتّته متع أفتراد آخريتن.

المرحلـة السـابعة: وهتي متن عمتر أربعتين ستنة الى خمتسٍ وستتين ستنة. وفيهتا 
ينشتأ صتراع بتين الإنتاجيتّة متن جهتة، والركتود متن جهتة اخترى. اكثتر النتاس تأثتيراً في 

هتذه المرحلتة هتم الأطفتال. 
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يعُتتبر الشتخص منتجتاً عندمتا يبُتدع ويبتكتر لصتالح المنفعتة العامتة، وحتين يبتدأ في 
الاهتمتام بالمصتالح العامتة للجيتل التتالي، والمجتمتع التذي يمتارس فيته حياتته. 

في هتذه المرحلتة يرغتب الشتخص الناضتج ان يجتد شتخصاً آختر يحتتاج اليته لكتي 
يمتارس دورا ابويتاً رعويتاً، ليخلتق لنفسته إحساستا بالأبتوّة المرتبتط بالإنتتاج والعطتاء، 
هتذا  تنميتة  في  يفشتل  وعندمتا  قيمتة.  ذي  شتيء  عمتل  علتى  قتادر  بانته  احستاس 
الاحستاس الابتوي، فإنتّه يعيتش مرحلتة الركتود، ويبتدأ في إمتتاع ذاتتِه كمتا لتو كان هتو 

الشتخص الوحيتد في الحيتاة. 
المرحلـة الثامنـة: متن عمتر خمتس وستتون ستنة حتتى الوفتاة. وهتي فتترة تعتريهتا 
والصحيتة  الجستمية  القتوى  تدهتور  إلى  تعتود  التتي  والتوقعتات  المطالتب  متن  الكثتير 

للشتخص. وفيهتا ينشتأ صتراع بتين السترور متن جهتة، واليتأس متن جهتة أخترى. 
في هتذه المرحلتة يَكتون الإنستان قتد وصتل إلى مرحلتة التقاعتد، وربمتا فقتد شتريكه 
في الحياة، أو بعض الاصدقاء المقربين، مما يولد لديه حاجة ملحة إلى انشاء علاقات 
متع أفتراد آخريتن متن نفتس العمتر. ومتن هتذا المنطلتق يغُتيّر الفترد متن نظرتته الى الحيتاة 
فبعدمتا كان مهتمتا بحاضتره، يخطتط لته ويدرسته، يصبتح في هتذه المرحلتة أكثتر انشتغالا 
بماضيته واستترجاع ذكرياتته والحنتين إليته، فينظتر الى التوراء لتيرى متا إذا كان قتد عمتل 
شتيئًا مفيتدًا لتتمُجتمعِه وللنتاس الذيتن تعامتل معهتم طيلتة حياتتِه. فتإن كان قتد استتغلّ 
الفترص التتي أتُيحتت لته في حياتتِه فإنتّه سيشتعر بالسترور والبهجتة. أمّتا إذا تذكّتر أنتّه لم 
يستتغلّ الفترص التتي سُتنحت لته ولم يَكُتن مُؤثتتّراً بشتكل مفيتد، فإنتّه ستوف يدختل في 

حالتة متن النتَدَم، واليتأس، كونته قتد عتاش حيتاة غتير مثمترة.
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* بعض الملاحظات المتعلقة بهذه المراحل العمرية:
1- إن تحقيتق الهوُيتّة في كلّ مرحلتة هتو عامتل مهتم في تحقيتق الهوُيتّة في المرحلتة التتي 

تليهتا.

2- إن الفشتل او النجتاح في كل مرحلتة لا يؤثتر فقتط علتى المرحلتة العمريتة التتي تلتي، 
لكتن ينستحب علتى كل المراحتل العمريتة حتتى الوفتاة.

3- إن الالتتزام- أي اتّتاذ قترار ثابتت وتتبَتنَّيته في أيّ مجتال متن مجتالات الحيتاة- هتو 
العامتل الأهتمّ في تحقيتق الهوُيتّة الذاتيتّة. 

4- إن الأزمتة هتي فتترة عتدم اتتّزان، وهتي مهمتة، لأن فيهتا تتطتوّر الهوُيتّة، حيتث يقتوم 
الفترد باختيتار بديتل آختر متتاح امامته في مُحاوَلتةٍ منته للوصتول إلى هُويتّة ناضجتة.

5- إن هتذه المراحتل قتد أزُيتلَ منهتا العامتل الإيمتاني للأبويتن او للشتخص ذاتتِهِ، هتذا 
لتقتويم كل  أيضتاً  ويدعتوه  الازمتات،  للمعونتة في كل  الله  يدعتو  التذي  العامتل 

الخاطئتة. الخيتارات  نتيجتة  المتراكمتة  الأخطتاء 
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أولًا، الهُويةّ المُشتّتة )المضطربة(: نجد هذه الهوُيةّ لدى الأشخاص الذين لم 
يمرّوا بأيةّ أزمة، ولم يظُهِروا أيّ التزام، أي لم يتخذوا قرارات ثابتة. وهؤلاء يتصفون: 

يرَفعتون أشترعَِتَهم حستب هبتوب  لذلتك  يلُزمُِهتم.  لديهتم موقتف واضتح  1-ليتس 
واتّجاههتا.  الريتاح 

2- يتطلّعون باستتمرار لأشتخاصٍ من حَولهِِم، لكي يُستاعِدوهم بشتكلٍ أو بآخر في 
ادراك مَتن يكونتون. 

3-ليس لديهم التزام نحو أي مهنة، أو معتقدات.
4-لديهتم إحستاس بالفتراغ والعزلتة، وقتد يلجتؤون للمُختدّرات لأنّهتم يجَِتدون صعوبتة 

في التكيُّتف متع واقعهتم.
بالمختصر، حامل هذه الهوُيةّ شخص غير مستقر على فكر معين.

ثانياً، الهُويةّ المُغلَقة: هذه الهوُيةّ تُمثّل حالة الأشخاص الذين لم يمرّوا بأيةّ أزمة 
ولكنّهتم يظُهترون التزامًتا. تَظهتر هتذه الحالتة عنتد التتمُراهقين الذيتن لم يُجربّتوا أيتّة أدوار 
أو يستكشفوا أيّ مُعتقداتٍ وآراء، ولكنّهم اختاروا ما اختارَه الآخَرون لهم. وكمثالٍ 
علتى ذلتك: تَظهتر هتذه الحالتة عندمتا يقُترّر أب سُتلطَوي أن يختتارَ أستلوبَ حيتاةِ ابنتِه، 

أو عندمتا يعيتش الابنتاء بِحَسَتب القِيتَم التتي ترُضتي والديهتم.
علتى  فيهتا  ينَدمتون  حياتِهتم  في  متا  لحظتة  إلى  يَصِلتون  قتد  الاشتخاص  هتؤلاء 
القرارات التي اتذوها والالتزامات التي أظهروها لأنها لا تعُبرِّ بالضرورة عن احتياجاتهم 

الحقيقيتّة.

1-  هذا التصنيف يرتبط بالأزمات التي يمر بها الشخص، وما يبديه من قرارات بشأنها.
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إنّ الهوُيةّ التتمُغلَقة تظهر بشكل عام عند الشباب الذين ينُفّذون بشكلٍ أعمى 
رغبات ورؤى قادتِهم في التيّاراتٍ السياستيّة والدينيّة التي ينتمون اليها. ومن بين هذه 

الرغبتات مثتلًا، العمليّات الانتحارية.

بالمختصتر، حامتل هتذه الهوُيتّة شتخص ليتس لديته فكتر واضتح يتبنتاه، لذلتك 
يتبتى فكتر الاخريتن.

ثالثاً، الهُويةّ المؤجّلة )المُعلّقة(: نجد هذه الهوُيةّ لدى الأشتخاص الذين مرّوا 
بأزمتة، أي تتوََفتّرت لديهتم فرصتة البحتث عتن قِيتَم ليِتَبنّوهتا، وكان لديهتم مُعتقتدات 
مُتعتدّدة لاختِيتار الأفضتل منهتا، ولكنّهتم لم يظُهِتروا أيّ التتزام، أي لم يتختذوا قترارا 

ثابتاً. 

كلّمتا طالتت فتترة تأجيتل القترار، فتان هنتاك خطتر علتى الفترد بتأن يتحتوّل إلى 
مرحلتة الهوُيتّة التتمُضطربة أو الهوُيتّة التتمُغلَقة.

بالمختصتر، حامتل هتذه الهوُيتّة شتخص لم يتختذ قتراراً بعتد، انته في مرحلتة تجريتب 
الخيتارات المختلفة.

)التتمُحقّقة(  المنجتزة  الهوُيتّة  إلى  يصتل  )المُحقّقـة(:  المُنجَـزة  الهُويـّة  رابعـاً، 
قترارات  اتتذوا  أي  مُحتدّدًا،  التزامًتا  بأزمتة خيتارات، وأظهتروا  مترّوا  الذيتن  الأشتخاص 
وهتؤلاء  حياتِهتم.  وخصائتص  ومُيولِهتم،  قدراتِهتم،  يعرفتون  أنّهتم  يعتني  وهتذا  محتددة. 

يتصفتون: 

1- لديهم التزام بحلّ المشكلات التي يواجهونها حتّى لو كانت مواقِفُهم مُغايِرة لرغبة 
الأبويتن، والمرشتدين. فهتم لا يتأثتّرون بالضغتوط والظتروف الخارجيتّة، بتل يثُابترون 

ويَستتمرّون برغم الصعوبات. 

2- متفهّمون للآخَرين حتّى لو كانوا مُختَلفين في طريقة تفكيرهِم. 
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3-هُم مَحَطّ ثقة الآخَرين في الظروف والتحدّيات التي توُاجِهُهُم.

بالمختصر، حامل هذه الهوُيةّ يعرف من هو وماذا يريد.

* كيف نصل للهُويةّ الافضل
التتمُراهِقين  متع الاستف ان غالبيتة الكبتار لا يدركتون احتياجتات الأطفتال أو 
ولا يتفهمونهتا، لذلتك يتطرّفتون في تعاملهتم معهتم. فالبعتض يُضيِّقتون عليهتم الخنِتاق، 
ويرُاقبتون كلّ صغتيرة وكبتيرة في حياتهتم ممتّا يجعتل التتمُراهقين يتحيّنتون الفرصتة التتمُلائِمة 
الكبتار  هتؤلاء  أن  يعتني  وهتذا  عنهتم.  المستؤولين  أو  الوالديتن،  قبضتة  متن  للإفتلات 
منعتوا ابناءهتم التتمُراهقين متن الاستكشتاف وتحقيتق الهوُيتّة. والبعتض الآختر يتصترف 
نقيتض ذلتك، إذ يتخلتّون عتن دَورهِتم ويتركتون الحريّتّة كاملتة للمُراهقتين ليتصرّفتوا كمتا 
يتروق لهتم، فيدفعونهتم للتركيتز علتى الأمتور الستطحيّة والشتكليّات دون عمتق حقيقتي 

لشتخصيّاتِهم، وبالتتالي يحرمونهتم متن تحقيتق هُويتّهتم. 

ولتمُساعدة التمُراهقين على تحقيق هُويتّهم يمكننا ان نقوم بالأمور التالية:

1- تشتجيع أطفالنتا علتى الاستكشتاف، واتتاذ القترارات بأنفستهم، كأن نجعلهتم 
مثلًا يتذوّقون الطعام في ستنٍّ مُبكِرة، وبالتالي نتعَُوِّدهم على اتّاذ قرارات صغيرة 

تكتون بدايتة لقتراراتٍ هامَّتة لاحقًتا.

2- التوقتّف عتن أيّ أستلوب ستلطوي في عائِلاتنتا، كأن نرغمهتم علتى الطاعتة دون 
ابداء أي رأيٍ، لأن هذا يولّد لديهم الشعور بالتمرّد، والقيام بتصرفات خاطئة، 

انتقامًتا متن والديهتم. 

واعطاؤهتم  إيجتابي،  شتيءٍ  بعمتل  بتادروا  الصغتر كلّمتا  منتذ  الأطفتال  تشتجيع   -3
ويقُتدّره. عَمَلَهتم  يُلاحِتظ  متن  هنالتك  أنّ  الاحستاس 
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4- إشراك الأطفال في اتّاذ بعض القرارات في البيت، والمدرسة، وفي الحياة اليوميّة. 
وهذا يأتي عن طريق فتح قنوات الحوار مع الأطفال، وتشجيعهم على التفكير.

5- توفير فرص حواريةّ للشباب لسماع صوتِهم، وأيضًا توعيتهم.

علتى  التتمُواظبََة  علتى  وتشتجيعهم  الأطفتال  لتدى  الطبيعيتّة  القتدرات  اكتشتاف   -6
العلميتّة. والأبحتاث  الثقافيتّة  والأنشتطة  والفنتون،  الرياضتة،  مثتل  مُمارَسَتتها 

7- التوقف عن انتقاد الاطفال وإهانتَِهم كلما أخطأوا. 

8- حماية أطفالنا من أيّ سوء مُعاملة. 

والآن لنفترض أني حقّقت هويّتي في مراحل مُبكِرة في حياتي، أي اخترت المهنة 
أُحِتب، أستتَثمِر  التذي  بالتدور  أقتوم  أُحِتب،  التذي  أُحتبّ، تزوّجتت بالشتخص  التتي 
حيتاتي في الآخَريتن وأجتد أنّ هتذا يعُطتي معتىً لِحيتاتي. فهتل هتذا كلّ شتيء؟ الجتواب، 

بالطبتع لا.

فكتره،  حياتتِه،  في  النظتر  بإعتادة  الإنستان  يقتوم  أن  إلى  ماسّتة  حاجتة  هنتاك 
معتقداتتِه، القيتم التتي يعَيتش بِحَسَتبِها ومَوقِفِته تجتاه الكثتير متن القضايتا التتمُلحّة، واهُمهتا 
مَوقِفُته مِتنَ التتمَوْت التذي لا يستتأذن احتدا منتا؟ فهتل متا اعيشته يتأتي بي الى حيتاة 

ستعيدة بعتد المتوت، ام يتأتي بي الى دينونتة ابديتة؟

قتد تتلتف إجابتاتُ كلّ شتخصٍ فينتا عتن الآخَتر وهتذا مَنطِقتي، لأنتّه قتد لا 
تكون لنا نفس الهوُيةّ: فالبعض لديه هُويةّ مُشوَّشة، أي غير مستقرّ على فِكرٍ مُعّين. 
والبعتض الآخَتر لديته هُويتّة مُؤجّلتة أي أنتّه في مرحلتة تجريتب خيتارات مختلفتة ولم يتتَّختذ 
قتَراراً بعتد. والبعتض الآخَتر لديته هُويتّة مُغلَقتة أي أنتّه لا يملتك فكتراً واضِحتاً يتبنتّاه، فهتو 
يتبتىّ فكترَ الآخَريتن. والبعتض الآخَتر لَدَيته هُويتّة مُحقّقتة أي يعَترِف مَتن هتو ومتاذا يرُيتد. 
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يحتتاج جميتع الأشتخاص بِغتَضّ النَظتَر عتن هُويَّتِهتم أن يُجيبتوا بجدّيتّة وعُمتق عتن 
هتذا الستؤال، هتل متا اعيشته يتأتي بي الى حيتاة أبديتة ستعيدة بعتد المتوت، ام يتأتي بي 
الى دينونتة ابديتة؟ بافتتراض ان القتبر ليتس نهايتة الحيتاة، لكنته شتاهد علتى قصرهتا في 

هتذا العتالم، وعتبتة الانطتلاق لإكمالهتا فيمتا وراء هتذا العتالم!

إن كانتت الاجابتة: لا أعترف، أنتا في مرحلتة إنتظتار واختبتار للأشتياء، أنتا متع 
الجماعتة، متا يحتدث لهتم يحتدث لي، او متا شتابه متن هتذه العبتارات، فهنتاك حاجتة 

للإستراع في اتّتاذ القترار الهتام المتعلتق بالأبديتة.

كتم متن الوقتت تحتتاج لاتتاذ قترارك، لا أحتد يستتطيع الجتزم بذلتك، لكتن المهتمّ 
أن تأختذ هتذا القترار قبتل وفاتتك، واسمتع قتول الكتتاب: » إِنْ كُنْتتَ حَكِيمتاً فأَنَتْتَ 

حَكِيتمٌ لنِتفَْسِتكَ وَإِنِ اسْتتتهَْزَأْتَ فأَنَتْتَ وَحْتدَكَ تتتََحَمَّتلُ« )امثتال9: 12(.



26

الفصل الثالث
الُهويّة الفرديّة ومحيطها

* تأثير العائلة على الهُويةّ الفرديةّ: 
للعائلتة تأثتير كبتير علتى حيتاة الفترد، فالفترد يستتمدّ بالمقتام الأول صفاتتَه الوراثيتّة 
متن والدَيته، ثم تلعتب العائلتة دوراً هامًّتا في تشتكيل هُويتّة أفرادِهتا، فالفترد يتعلتّم داختل 
عائلتتِه كيتف يتعامتل متع النتاس، وكيتف يبُتادِر إلى عمتل أنشِتطة مُعيّنتة تقُتوّي فيته روح 
الاستتقلاليّة والاعتمتاد علتى النفتس، وكيتف يتواجَته متع منظومتة متن القِيتَم الدينيتّة، 
والوطنيتّة، والاجتماعيتّة، والأخلاقيتّة، والثقافيتّة، التتي ستتُحدّد طريقَتة تفكتيره وسُتلوكه 
المستتقبلي في المجتمتع. ومتن الملاحتظ أن العلاقتات داختل العائلتة كلّمتا كانتت ودّيتّة 
تتّسم بالمحبّة والدّعم والتشجيع، كلما كانت هُويةّ الفرد تنمو وتتحقق بشكل أفضل.

إنّ واجِتب الوالدَيتن هتو أن يدُركِتوا الحقيقتة التتي أدركهتا التتمُرنِّ قديمتًا عندمتا قتال: 
«1 فتإن كان البنتون متيراث )أي عطيتّة( مِتن عِنتدِ  »هُتوَذَا الْبتنَتُونَ مِتيراَثٌ مِتنْ عِنْتدِ الترَّبِّ
الترب، صتار متن الواجتب علتى الوالدَيتن أن يعُامِتلا أولادَهُمتا باحتترامٍ وتقديتر كونهمتا 

وكلاء علتى هتذه العطيتة، فيعمتلان لخيرهتا.

أمّتا إذا كان الفترد يعيتش في عائلتةٍ ينَشتغل فيهتا الوالتدان عتن أولادِهِمتا بأعمتال 
التتمَنزلِ، أو بأعمتال أخترى، فتإنّ الرستالة التتي تَصِتل إلى الأبنتاء هتي أنّهتم غتير مهمّتين 
وغتير مَحبوبتين، فيتشتكل لديهتم إحستاس مُشتوّه عتن هُويتِّهتم. إضافتة إلى انته يفقدهتم 
كل متا يملكته الابتوان متن ختبرات ومهتارات يمكتن ان تضتاف الى رصيدهتم اليومتي في 
الحيتاة. ومتن المؤستف القتول، إنّ عائلاتنِتا ليستت مِثاليتّة دائمتاً وبالتتالي لا تقتدم المحبتة 

والتقديتر لأبنائهتا.

1-  مزمور127: 3.
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إذا كلّمتا كانتت العلاقتات داختل العائلتة لا تتّستم بالمحبتّة والدّعتم والتشتجيع، 
كلمتا كانتت هُويتّة الفترد ضعيفتة في نموهتا وبطيئتة في تشتكلها. 

* تأثير الأصدقاء أو )الأقران(1على الهُويةّ الفرديةّ:
ا أن  للأصدقاء تأثير كبير على حياة الأفراد سلبا أو ايجاباً، ومِنَ التمتتُحتَمَل جدًّ
يتبتىّ الأفتراد مُعتقتدات وقيتم أصدقائهِتم. وكمتا أنّ للعائلتة التتي تتستم بالتشتجيع، دوراً 
هامّتاً وأساستياً، في تحقيتق الفترد لهوُيتّتِه، متن حيتث الاستتقلاليّة، والثقتة، وروح المبتادرة، 
يؤُثتّروا علتى تشتكيل هُويتّة  الذيتن يتستمون بالإيجابيتة، أن  كذلتك يمكتن للأصدقتاء 

صديقهتم، عتن طريتق مستاعدتهِ في اجتيتاز مواقتف وأزمتات خاصّتة.
عندمتا يكتون الفترد في مرحلتة تجريتب الخيتارات، ولم يتختذ قتراراً بعتد، أي هتو في 
مرحلتة الهوُيتّة المؤجّلتة )التتمُعلّقة(، يُمكتن لأصدقائته أن يلَعبتوا دوراً هامّتاً، في تشتجيعه 
علتى استكشتاف البدائتل، ومُحاولتة الوصتول إلى مرحلتة تحقيتق الهوُيتّة التمتتُنجَزة ليعترف 
متن هتو ومتاذا يريتد. وكذلتك يمكتن للأصدقتاء ان يكتون لهتم تأثتير ستلبي حيتث يُمكِتن 
أن يقَودوا الفرد إلى الهوُيةّ التمتتُضطربة، أي الى وضع يكون فيه الشتخص غير مستتقر 
على فكر معين. أو إلى الهوُيةّ التتمُغلقة، أي الى وضع يكون فيه الشخص بدون فكر 

واضتح يتبنتاه، فيتبتى فكتر الاخريتن. 
ومتن التأثتيرات الستلبيّة للأقتران، أن لتكل مجموعتة متن الأصدقتاء خصوصيَتَهتا 
وقيمهتا، فتإن أراد الفترد الانضمتام إلى هتذه المجموعتة او تلتك رغتم اختلافهتا عنته في 

القيتم والخصوصيتة ستيجد نفسته امتام خياريتن:
الأول، التخلتي عتن قيمته، وتبتني قيتم هتذه المجموعتة متن اجتل الانضمتام اليهتا، 
فيته  يكتون  الى وضتع  أي  المضطربتة،  الهوُيتّة  مرحلتة  إلى  بالضترورة  ستيقوده  متا  وهتذا 

الشتخص غتير مستتقر علتى فكتر معتين.

1 - أي الأصدقاء من نفس المرحلة العمريةّ.
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الثتاني، ان يكتون بتدون فكتر واضتح يتبنتاه، فيتبتى فكتر الجماعتة، فتستيطر عليته 
وتتحكتم بحياتته.

* تأثير المجتمع على الهُويةّ الفرديةّ:
إن الإنستان كائتن اجتماعتي، يَجتد نفسته متن ختلال العلاقتات التتي ينُشِتئُها، أو 
يتبادلها مع بقيّة الناس. فمن جهة يتأثر بالمجتمع من خلال العادات والتقاليد المورثة، 
أو متن ختلال الفترص التتي يهيئهتا لته المجتمتع ليعيتش حياتتَه. ومتن جهتة أخترى، كفتردٍ، 
يؤثرّ في المجتمع بما يحمله من أراء وقيم. وهذا يعني إن هُويتتَّنا كأشتخاص تتأثرّ بالبيئة 
والتتمُجتمع التذي نعيتش فيته كونهتا نتتاج بيئتنتا وثقافتنتا، وبالتتالي يستتطيع المجتمتع ان 

يؤثر على هُويتتّنُا بشتكل مباشتر او غير مباشتر بالشتكل التالي:

أولًا، الشكل الـمُباشَر: 

يؤثِّر التمُجتَمع على هُويةّ الفرد بشكلٍ مُباشَر من خِلال القوانِين، والتشريعات 
الناظِمتة لحيتاة أفتراد التتمُجتَمع، وحينمتا يشتعر الفترد أنتّه في المجتمتع مُقتدّر وذو أهميّتّة، 
بغتض النظتر عتن انتمائته، وعشتيرته، وإنجازاتته، وأنته يُمنتح الفترص التتي يُمكِتن أن يحصتل 
عليهتا أيّ مواطتن، تتأثتر هُويتّته الفرديتّة إيجابيتاً، وتتزداد محبتته لهوُيتّته الوطنيتة لأنهتا تُحافظ 

علتى هُويتته الفردية. 

أمّتا إذا كان المتتُجتمع لا يؤمتن بتكافتؤ الفترص، وتستودُه التتمَحسوبيّة والواستطة 
للحصول على مُكتستبات، فإنّ الفرد يَشتعر بالظلم والإحباط والغربة في بلده، وهذا 
متا يَخلتق الصتراع في داخلتِهِ بتين منظومتة قِيَمِته الخاصّتة التتي يُحبُهتا والتتي تشتكل هُويتته 
الفرديتة، وبتين منظومتة قِيتَم التتمُجتمع. وعلتى الارجتح تكتون النتيجتة أن يتخلتى عتن 
هُويته الوطنية التي لم تحفظ له هُويته الفردية، فيتركُ بلدَهُ ويهُاجر إلى الغرب بحثاً عن 

العدالتة الاجتماعيتّة.
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ثانياً، الشكل غير المباشر: 

منتذ ولادة الشتخص في مجتمتع متا، فإنتّه يُصبتح تلقائيًّتا جتزءًا متن ثقافتة هتذا 
التتمُجتمع التتي تنتقتل متن جيتل لجيتل، ويكتون قابتلًا لهتذه الثقافتة متن ختلال والِدَيته 
وعائلتِه. فوالدا هذا الشخص مثلًا، يحتفلان بكلّ المناسبات الاجتماعيّة وِفق الطريقة 
التي يحتفل بها المجتمع تقريبًا، وكلّ ما تفعله عائلة المولود الجديد تفعلُه حسب عادات 
وتقاليتد المجتمتع. وكلّمتا نمتا الفترد ونَضَتج، أصبتح أكثتر فاعليتّة في ممارستة ثقافتة مجتمعتِه 
المتوارثتَة، وأصبتح أيضتاً أكثتر تأثتيراً في تترك بصمتته القويتة في المجتمتع متن ختلال قناعاتته 
التتي صاغهتا بمترور الستنين. فالمجتمتع والفترد إذاً، يؤثتر كلٌ منهمتا علتى الآخَتر ويغُيتِّترهُ.
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مقدمة:

إننتا نعيتش في زمتنٍ تتعتدّد فيته الهوُيتّات، وهتذا متردّه إلى التطتوّرات الكبتيرة التتي 
الستابق كانتت  ففتي  والأفتراد.  التتمُجتمعات  استتقلاليّة  وعتزّزت  العتالم،  في  حدثتت 
التتمُجتمعات بدائيتّة، وتتّستم العلاقتات بتين أفرادهتا بالبستاطة والإلفتة الشتديدة، حتتّى 
الواحتد  البلتد  في  الستكان  فيصنتف  بستيطة.  التتمُجتمع كانتت  تصنيتف  عوامتل  أنّ 

كالتتالي: ستكّان المتدن، ستكّان القترى، ، ستكّان الجبتل، وهكتذا. 

وابتتدأت  مُتطتوّرة،  مُجتمعتات  إلى  تتحتوّل  التتمُجتمعات  ابتتدأت  ولكتن عندمتا 
العمتل، أو الالتحتاق بالمدرستة والمعهتد،  التتمُدُن بحثتًا عتن  الريتف إلى  الهجترات متن 
تغيّر نمط الحياة في هذه المتتُجتمعات، فالشتخص الذي ترك عائلتَه وانتقل ليَستكُن في 
المدينتة، ستيبحث عتن غرفتة مُتواضِعتة يَستتأجِرها ويَستتقرّ فيهتا، وهنتاك يُصبتح مَضطتراً 
للانتِمتاء لتتمُجتمع جديتد مختلتف تمامتاً عتن مجتمتع القريتة، قتد يكتون مجتمتع المدرستة، 
أو المعهتد أو العمتل. وفي هتذا المجتمتع الجديتد ستيتقوّى لديته الإحستاس بقيمتتِه كفترد، 
ولكتن بنفتس الوقتت يبَتتَدِئ يوُاجِته صراعتات جديتدة لم تكتن موجتودة عندمتا كان في 

قريتتِه بتين أهلتِه، لأن ثقافتة المدينتة مُختلفتة تمامتاً عتن ثقافتة القريتة. 

إذا الهوُيةّ الاجتماعيّة يَكتسبها الشخص في البداية من خلال انتِمائهِ للجماعة 
الأولى، وهتي العائلتة، ثم تتغتير عندمتا ينتمتي إلى جماعتة جديتدة هتي جماعتة التتمَدرسة، 
ثم تتغتير عندمتا ينتمتي إلى دائترة الجتيران والأقتارب، ثم تتغتير عندمتا ينتمتي لجماعتة 
جديدة في الجامعة أو في مكان العمل، وفي كل مرحلة متقدمة يتخلى الشخص عن 

بعتض الأمتور التتي اكتستبها متن الهوُيتّة الستابقة.  
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* تعريـف الهُويـّة الاجتماعيـّة أو هُويـّة »النحـن«: هتي متا يحملته الفترد متن 
صفتاتٍ، تجعلْته ينتمتي الى هتذا المجتمتع او ذاك، وهتي هُويتّة متغتيرة. 

متن المهتم ان نفترق متا بتين الهوُيتّة الاجتماعيتّة، والهوُِيَّتة الَجماعيَّتة. حيتث تعُترّف 
الهوُيةّ الَجماعيَّة بأنها تلك الصورة من الوعي، أو ذلك الشتكل من المعرفة، الذي تكونه 
مجموعة معينة من الافراد عن نفسها، لتجعلها متميزة عن جماعة )أو جماعات( أخرى.

العوامل التي تؤثر في الهُويةّ الاجتماعيّة:

أولًا- العوامل الداخليّة: 

العلاقتات الاجتماعيتّة قويتّة  1( طبيعـة العلاقـات الاجتماعيـّة: كلّمتا كانتت 
بتين أفتراد الجماعتة، كلّمتا زاد هتذا متن وضتوح الهوُيتّة الاجتماعيتّة لتدى الفترد. والعكتس 
صحيتح أي كلمتا كانتت العلاقتات الاجتماعيتّة ضعيفتة، مُقتصترة فقتط علتى بعتض 
الأنشطة الاقتصادية او ما شابه، فإنّ الهوُيةّ الاجتماعيّة تتأثرّ بذلك سلبًا. أي تكون 

ضعيفة. 

2( المكانـة الاجتماعيـّة والاقتصاديـّة للفـرد وسـط الجماعـة: بعتض الأفتراد 
داختل الجماعتة لهتم مركتز اقتصتادي او اجتماعتي قتوي. هتؤلاء تتمستك بهتم الجماعتة 
لتستتفيد منهتم، أمتا هتم فليتس بالضترورة ان يتمستكوا بالجماعتة، بتل علتى الأغلتب 
سيبحثونَ عن علاقاتٍ خارج الجماعة تتناسب ومركزهم الاجتماعي او الاقتصادي. 

وهكتذا فتإن مكانتة الفترد في الجماعتة تؤثتر علتى الهوُيتّه الاجتماعيتّة ستلباً او إيجابتاً.

ثانياً، العوامل الخارجيّة:

1( علاقـة الدولـة بالجماعـات داخلهـا: في كل دولتة يوجتد عتدد كبتير متن 
الجماعتات المتمايتزة، التتي لهتا هُويتّات مختلفتة. فمثتلًا، هنتاك مجموعتات تَكَوّنتت علتى 

أُسُتس حزبيتّة، أو علتى أستس دينيتّة، أو عرقيتّة، أو جغرافيتّة أو مهنيتّة. 
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إن الأفتراد الذيتن ينتمتون لهتذه المجموعتات، يحملتون هُويتّات هتذه المجموعتات، 
ويتحمّلون الأعباء التمُترتبّة على هذه الهوُياّت، والتمَنطِق السليم يفَترض وجود علاقة 
احتترام متن قِبتَل الدولتة لأي جماعتة أو أقلّيتّة داختل الدولتة. لكتنّ واقتع الأمتر في البتلاد 
العربيتّة، والعتالم الثالتث ليتس هكتذا، إلا إذا كانتت الدولتة تستتفيد متن هتذه العلاقتة.

قِبتَل أي دولتة متع الأقلّيتّات، والجماعتات  الستليم، متن  التَعامُتل غتير  إنّ هتذا 
الدولتة،  النهايتة لنشتوء حالتة توتُّتر بتين مُجتمتع الأقلّيتّة ومُجتمتع  داخلهتا، ستيؤدي في 
وبالتتالي ستتتقوى الهوُيتّة الاجتماعيتّة للأقليتّة علتى حستاب الهوُيتّة الوطنيتة نتيجتة اتّحتاد 

أفتراد الجماعتة أمتام خطتر الدولتة التذي يهُتدّد وجتود هتذه الجماعتة.

2( علاقـة الجماعـات )الأقلّيـّات( داخـل الدولـة مـع بعضهـا البعـض: عتادة 
متا تكتون علاقتة الأقلّيتّات ببعضهتا البعتض مُرتبَطتة بطبيعتة علاقتة الدولتة بهتذه الأقليتّات. 
فأحيانتًا تتعامتل الدولتة متع إحتدى الأقلّيتّات بطريقتة خاصّتة تُميّزهتا عتن بقيتّة الأقلّيتّات 
المهمشتة، ممتّا يوُلتّد حالتة متن الغضتب وعتدم الرضتا عنتد الأقليتات الاخترى تجتاه الدولتة 
والأقليتة المرتبطتة بهتا. وفي حتال تغتيرت الخريطتة السياستيّة داختل الدولتة  كمتا حَتدَث في 
العراق مثلًا، تبرز إلى الواجهة السياسيّة إحدى الأقلّيّات التي كانت مهمشة، لتتصرف 
متع بقيتة الاقليتات، كمتا تصرفتت الدولتة معهتا ستابقاً، أي بمنطتق التهميتش والاقصتاء.

3( وسـائل الإعـلام والثقافـة فـي الدولـة: في التدُول العربيتّة، يقتصتر اهتمتام 
أنشتطتِهم  عتن  التتمُتفرّقة  الأخبتار  بعتض  نشتر  علتى  بالأقلّيتّات،  الحكومتي  الإعتلام 
في مواستم الأعيتاد، أو مواستم الستياحة. بحيتث يَشتعُر مُواطِنتوا هتذه الأقلّيتّات أنهتم 

يعُتبّر عتن وجودِهتم وخصوصيّاتِهتم. مِنتبَر  مهمشتون لا صتوت لهتم، ولا 

ومتع الأستف فتإن غالبيتّة الأقلّيتّات في البتلاد العربيتة مُصنّفتة متن مَنظتور ديتني، 
لذلك لا يمكن ان تحظى هذه الأقليات بمنبر اعلامي، ينافس دين الدولة الذي يرتكز 
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علتى ديانتة الاغلبيتة. فتلا اذاعتات ولا مطبوعتات، منافستة عقائديتاً. بتل علتى العكتس 
يكتون الإعتلام العتام عتادةً، مُضطهتداً بشتكل مباشتر، أو غتير مباشتر للأقليتات. وفي 
المدارس تجد الشتيء ذاته، حيث كتب التاريخ لا تتكلم عن تاريخ الاقليات الدينية، 
التاريتخ  هتو  التاريتخ  ان  مثتلًا،  العربيتة  البتلاد  في  فتجتد  تتجاهلهتا.  بتل  العرقيتة،  او 
الاسلامي العربي، فلا حديث عن تاريخ قبل هذا التاريخ أو غير هذا التاريخ لإخفاء 

وتهميتش كل مالته علاقتة بتتراث الأقليتات الدينيتة والعرقيتة الأخترى.

وعادة في كل ما يتعلق بالحروب الاسلامية تُستخدم عبارة الفتوحات الاسلامية، 
وكل متا يتعلتق بمتا عداهتا يدعتى الغتزو الاستتعماري. فاحتتلال تركيتا لستورية ينتدرج 
تحتت عبتارة الفتتح الاستلامي، واحتتلال فرنستا لستوريا ينتدرج تحتت عبتارة الاستتعمار 
الفرنستي، والاستتقلال عتن تركيتا ليتس لته عيتد او ذكترى، لكتن الاستتقلال عتن فرنستا 
لته ذكترى ستنوية. احتتلال العترب القادمتون متن شتبه الجزيترة العربيتة لتكل التدول يدعتى 
فتحتا مبينتاً، واحتتلال الرومتان لأي دولتة يدعتى غتزوا او استتعمارا صليبيتاً. إن هتذا 
التشتويه المقصتود يؤثتر بشتكل كبتير علتى الهوُيتّة الاجتماعيتّة والهوُيتّة الوطنيتة والهوُيتّة 

العرقيتة، وغيرهتا. 

4(تأثيرات العالم الخارجي: إنّ التمُتتبّع للصراعات التي نشأت، وتنشأ بين 
الصراعات في  هذه  أنّ  تمامًا،  يدُركِ  الواحدة،  الدولة  داخل  المختلفة  الأديان  أبناء 
أساسِها، هي قضيّة سياسيّة، تثُيرها قِوى خارجيّة، لِمَصالِح خاصّة بهذه القوى. وفي 
كلّ مرةّ تثُار قَضيّة صراع ديني في البلاد التي تُدعى العربيّة، أو في بلاد العالم الثالث، 
حيث الهوُياّت الدينيّة التمُتعددة. فإنّ هذا الصراع يكون وسيلة، لتَدَخّل الدول الغربيّة 
في سياسات هذه البلاد بحجة حماية الأقلّيات، وخصوصًا المسيحيّة. فتتحول هذه 
الغرب، لتحقيق مصالحها، وذلك  المغبون حقها إلى ورقة، تستغلها دول  الأقليات 
بالضغط على هذه الدولة او تلك. وبدل ان تَفهم هذه الدول، أنه ينبغي تصحيح 
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علاقتها مع الأقليات لديها، مع الأسف تأخذ منحاً مختلفاً، فتضغط اكثر على هذه 
الاقليات عندما تتهمها بالعمالة للغرب. وهذا ما يشجع الأقليات على التخلي عن 

هُويتهم الوطنية التي تسبق هُويتهم الدينية، وأحيانا محاربتها.

يتخلتون  متا  الغترب، سترعان  الى  فيهتا  يقيمتون  التتي  البتلاد  متن  يهاجترون  وإذ 
عتن الهوُيتّة الوطنيتة، والهوُيتّة الدينيتة، والكثتير متن مكونتات هُويتهتم الفرديتة، في ستبيل 
تغتير  متع  الاجتماعيتّة  الهوُيتّة  تتغتير  عنهتم. وهكتذا  مُختلِفتة  الانتِمتاء لجماعتة جديتدة 

اختيتار الفترد بالانضمتام لهتذه الجماعتة او تلتك.

5( صـراع الهُويـّة الفرديـّة مـع الهُويـّة الاجتماعيـّة: ان الهوُيتّة الفرديتة في صتراع 
دائتمٍ متع الهوُيتّة الاجتماعيتّة، بمتا تحملته متن قيتم. وهتي عتادة استرع تغتيراً متن الهوُيتّة 
الاجتماعيتّة. ومتا يستاعد علتى تغيتير هتذه الهوُيتّة الفرديتة، هتو اصترار الهوُيتّة الاجتماعيّة 
علتى البقتاء ضمتن نظتام جامتد لا يقبتل الانفتتاح او التطتور، متمستكة بعتادات باليتة، 

أو أفتكارٍ ضعيفتة، عمرهتا مئتات الستنين.  

إن هتذا الصتراع بتين الهوُيتتين يَظهتر في المدينتة بشتكل اوضتح متن الريتف، حيتث 
قويتة  ثقافيتة وصحيتة وعلميتة  لمؤثترات  المدينتة خاضعتة  الهوُيتّة الاجتماعيتّة في  تكتون 
تفتقدهتا حيتاة الريتف. ومتا يستاعد علتى اضعتاف الكثتير متن القيتم التتي تتبناهتا الهوُيتّة 

الاجتماعيتّة وجتود حكومتات قويتّة ومنفتحتة علتى التطتور الحضتاري والعلمتي.
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الُهويّة الوطنيّة )القوميّة(

* تعريف الهُويةّ الوطنيّة1:
تعُترّف الهوُيتّة الوطنيتّة بأنهتا كلّ متا يعُطتي الخصوصيتّة والتميُّتز لأيّ دولتةٍ وشَتعْبِهَا، 

ويشتكّل جوهر وجودها وشتخصيّتها المتميّزة. 
* عناصر الهُويةّ الوطنيّة: 

ان الهوُيتّة الوطنيتّة في كل أمّتة تُترجتم روح الانتمتاء لتدى أبنائهتا، وبدونهتا تفقتد 
الأمم كل معاني وجودها واستقرارها، بل يستوي وجودها من عدمه. وهذه الهوُيةّ لها 
عناصر لابد من توفرها، يختلف بعضها من أمّة لأخرى، وهي تتمثل بالأمور التالية:
الموقع الجغرافي: أي من يشتركون في الهوُيةّ الوطنيّة يضمّهم موقع جغرافي محدد. 
التاريخ المشترك: أي الذي يربط من يشتركون في الهوُيةّ الوطنية الواحدة، ويتمثل 

بجملة الأحداث التي مرت بآبائهم وأجدادهم بصفتهم الجماعيّة على هذه الأرض. 
الستلع  لبعتض  الموحتد  التستعيرة  ونظتام  الموحتد،  العمتلات  الاقتصـاد: كنظتام 

الاستتهلاكيّة. 
العَلـَم الواحـد: التذي لته رستم وشتكل محتدد بألتوان محتددة، وهتو الرمتز المعنتويّ 

التذي يجمتع كل أبنتاء الشتعب الواحتد. 
الحقـوق المشـتركة: حيتث يتمتتع أبنتاء الهوُيتّة الوطنيتة الواحتدة بالحقتوق ذاتهتا، 
كحتق التعليتم، وحتق التعبتير عتن الترأي، وحتق التتمُلكية، وحتق البنتاء فتوق أرضهتم، 

وحتق العمتل، الخ.. 

1 - الإنسان الذي يعيش في دولة ما، وتعُطيه هذه الدولة هُويـتَّها يدعى بالمواطن.
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الواجبـات: وهتي الواجبتات الفرديتّة التتي يقتوم بهتا الافتراد كل في مجتال عملته 
وتصصته ونشتاطه. والواجبتات الاجتماعيتّة التتي يتعتين علتى المجمتوع الوطتني القيتام 
بها، كمؤسستات التربية والتعليم، ومؤسستات الصحة والبيئة، والمواصلات، والستلطة 
الحاكمة بكل مؤسستاتها التشتريعيّة والتنفيذية، وغير ذلك من مستميات وطنية تحمل 

روح العمتل الجماعتي لخدمتة الوطتن والمواطتن.
* العلاقة بين الوطنية والقومية:

إن الوضتع الطبيعتي للأمتة ان تُشتكل عتبر تطورهتا التاريختي دولتة قوميتة واحتدة 
مستتقلة ذات ستيادة، مثتل المانيتا وفرنستا وغيرهمتا، وفي مثتل هتذه التدول ينطبتق مفهتوم 
الوطنيتة علتى مفهتوم القوميتة. بينمتا هنتاك العديتد متن الأمتم التتي انقستمت بستبب 
الحروب الداخلية او الخارجية الى دويلات، كل دويلة مستقلة عن الأخرى، ولأسباب 
خاصتة ستاهمت حكومتات هتذه الدويتلات بتعزيتز النزعتة الوطنيتة. ولكتن متع ذلتك، 
فتإن هتذه الدويتلات بمترور الوقتت ستتلتحم متع بعضهتا البعتض لتعتود فتشتكل دولتة 

قوميتّة موحتدة. 
ومتن الغريتب ان بعتض التدول العربيتة لديهتا الإصترار بتأن كل التدول العربيتة هتم 
امّتة واحتدة، تجمعهتا روابتط اللغتة والتاريتخ والوحتدة الثقافيتة. ناستين او متناستين، ان 
التاريتخ بتين هتذه التدول مختلتف، والثقافتة مختلفتة، والحتدود الجغرافيتة تؤكتد ان هتذه 
الدول كانت منفصلة تاريخياً بعضها عن البعض الآخر، وفي أحيان كثيرة كانت هذه 

التدول في حالتة عتداء وحتروب.
متن لحظتة  مأختوذة  يمكتن تحقيقهتا، لأنهتا  احتلام لا  هتي  الشتعارات  هتذه  ان 
استتعمارية ستقطت فيهتا كل هتذه التدول تحتت الاستتعمار العتربي القتادم متن شتبه 
الجزيترة العربيتة. وإذ فتتَرَضَ هتذا الاستتعمار لونتا دينيتا واحتدا علتى الجميتع، وطمتس كل 
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الهوُيتّات، وصهرهتا في الهوُيتّة الدينيتة التتي اتتى بهتا، ظتن البعتض1 ان الهوُيتّة الدينيتة هتي 
الهوُيةّ القوميّة وان التاريخ المشترك يبدأ مع هذا الغزو الاستعماري، فنادوا بان العرب 
امّتة واحتدة ينبغتي ان تنصهتر هُوياّتهتم الوطنيتة في بوتقتة الهوُيتّة القوميتّة. لكتن ليستت 
هكتذا، والتاريتخ يقتول ان هنتاك أممتاً، وليتس امّتة واحتدة، وان هتذه الأمتم التتمُشتتة 
في دويتلات عندمتا تصتل الى لحظتة متن الوعتي الثقتافي ستتعود وتتشتكل متن جديتد، 

ولكنهتا لتن تندمتج بعضهتا متع البعتض الآختر لتشتكل امّتة عربيتة واحتدة.  
* العلاقة بين الوطنية والعشائرية:

ينبغتي في البدايتة ان نميتّز بتين مصطلحتين مختلفتين، ولكتن متشتابهين في عيتون 
الكثيريتن، وهمتا العشتيرة والعشتائريةّ. فالعشتيرة قَديمتة قتِدَم التتمُجتَمَع وهتي قائمتة إلى 
مًتا. إنّهتا أَشتبَه بأُسترة كبتيرة مُمتتدّة يربطُهتا التدم كونهتا  اليتوم حتتّى في أكثتر البُلتدان تقدُّ
آتيتة متن أبٍ واحتدٍ وأمٍّ واحتدة. أمّتا العشتائريةّ فهتي عقليتّة أو اتّجتاه يَستعى إلى تحويتل 
العشتيرة إلى نوع من الِحزب السياستي في مُواجَهة العشتائرِ الُأخرى. أو بتعبير ابستط، 
العشائرية هي الفكر الذي يسيطر على العشيرة. وبالتالي تعُرّف الهوُيةّ العشائريةّ بأنها 

الانتمتاء للفكتر التذي يميتز هتذه العشتيرة او تلتك.
كانت الهوُيةّ العشائريةّ ضرورة اجتماعيّة توثّق علاقات الأفراد معًا، بحيث يشعُر 
كلّ فتَرد بالفختر والاطمئنتان نتيجتة انضمامِته لهتذه العشتيرة أو تلتك. وكانتت الدولتة 
التطتورات السياستية  العشتائر. ولكتن  تتواصتل متع المواطنتين عتن طريتق شتيوخ هتذه 
والاجتماعيتة والاقتصاديتة أضعفتت دَوْر العشتيرة وسُتلطتَها، وبالتتالي اضعفتت الهوُيتّة 
العشتائريةّ التتي دخلتت في تنافتس متع الهوُيتّة الوطنيتة. وفي ايامنتا هتذه لم تعتد تُستتخدم 

هتذه الهوُيتّة إلا في الانتخابتات البرلمانيتة او البلديتة. 

1-  فــي القــرن التاســع عشــر ظهــر بعــض الادبــاء والمفكريــن العــرب الذيــن عملــوا علــى نشــر الفكــر القومــي 

العربــي، أمثــال محمــد رشــيد رضــا )1865- 1935م(، ونجيــب عــازوري الــذي أســس عُصبــة الوطــن العربــي عــام 
)1904م( واصــدر كتابــا باللغــة الفرنســية بعنــوان )يقظــة الامــة العربيــة(. 
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* الهُويةّ الوطنية والإنجاز:
بعتض المجتمعتات يكتون تقديرهتا للفترد مرتبتط بإنجازاتته، وبعضهتا الآختر يكتون 
تقديرهتا للفترد مرتبتط بكونته فتردا في المجتمتع. إن هتذا التبايتن في التقديتر يؤثتر ستلباً أو 

إيجابتاً علتى هُويتّة الفترد الوطنيتّة. 

متع الأستف في أغلتب دول العتالم الثالتث والتدول العربيتة، يتتم التقديتر بحستب 
الانجتاز، فيعمتل الجميتع ليحققتوا الإنجتازات ويحصلتوا علتى التقديتر. ولكتن متاذا عتن 
الأشتخاص العاديتّين الذيتن ليستوا متن المتفوّقتين، أو متن أصحتاب الإنجتازات العاليتة. 
وبالحتري متاذا عتن الشتخص التذي توقتّف عتن تحقيتق الإنجتازات بستبب التتمَرَض، أو 

التقتدُّم في العمتر، أو عندمتا يُحتال إلى التقاعتد )المعتاش(؟

امكاناتته  في  محتدود  هتو  متن  ويهُمتل  المعتاش،  علتى  أُحيتل  متن  ينُستى  عندمتا 
متا  قيمتة في مجتمعته، وهتذا  ذا  ليتس  بانته  الفترد  لتدى  انطبتاع  الشتخصية، ستيتكون 
يؤثتر ستلبا علتى هُويتّته الوطنيتة. لذلتك ينبغتي تغيتير نظترة المجتمتع الى الافتراد. الانجتاز 
ضتروري، نعتم، ولكتن التقديتر لا ينبغتي ان يكتون لستبب انجتازات النتاس المحكومتة 

التتي تستتحق الاحتترام والتقديتر. المميتزة  بتل لأنهتم خليقتة الله  بظتروف متنوعتة، 

* الهُويةّ الوطنيّة والعولمة:
شهدت أواخر القرن العشرين وبدايات القرن الواحد والعشرين تغيّرات ضخمة 
في الأنظمتة السياستيّة، والثقافيتّة حتول العتالم، وكان ذلتك مصاحبتاً لثتورة تكنولوجيتّة 
التتمُواكبة  التغتيّرات والتأثتيرات  تلتك  عُرفتت  في مجتالات الاتصتالات والإعتلام، وقتد 
لهتا بالعولمتة، وكان متن أبترز ملامحهتا ذوبتان الفتوارق بتين الحتدود والثقافتات المختلفتة، 
واتتاذ النمتوذج الغتربّي ستبيلًا للحيتاة الفرديتّة بعتد اعتمتاد النمتوذج الاقتصتاديّ الحترّ 

كسياستة للدولتة.
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وبستبب الكتم الكبتير متن الاحتداث، او الصراعتات التتي ولدتهتا العولمتة، انقستم 
الأفراد والمفكّرين الى قسمين، الأول، هم مجموعة تيارات عصرية حداثية نادوا بإلغاء 
الهوُيتّة الوطنيتة. الثتاني، هتم الذيتن اصتروا علتى التمسّتك بمفاهيتم الهوُيتّة الوطنيتّة، لأن 

العولمتة ستببت لمجتمعاتهتم الكثتير متن الهتزاّت الاجتماعيتّة والثقافيتّة العنيفتة.

ولكتن علتى متا يبتدوا فتان المشتاعر الوطنيتّة، والعواطتف، تتأجتج دومتاً، وتجتد 
طريقهتا للتعبتير العفتوي عتن الهوُيتّة الوطنيتة، لدرجتة يبتدوا معهتا ان البشتر قتد خُلقتوا 
علتى طبيعتة الانتمتاء الى وطتن. لذلتك ستتبقى الهوُيتّة الوطنيتة أكثتر الهوُيتّات  جميعتاً 

العولمتة. لمفهتومِ  مقاوَمتةً 
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* تعريف الهُويةّ الثقافيّة:
التراكمتات  متا. وهتي عبتارة عتن كتمٍّ متن  متا، أو شتخصٍ  هُويتّة لمجموعتةٍ  إنهتا 
الثقافيتّة والمعرفيتّة، ستواء كانتت تلتك المعتارف تتأتي انطلاقتاً متن تقاليتد وعتادات في 
العائلتة والمجتمتع المحيتط بهتا، أو انطلاقتاً متن الديتن. وهتي تستير إمّتا باتجتاه الانكمتاش 

الانتشتار. باتجتاه  أو  والتقلتّص، 

تعُتبر الهويةّ الثقافيّة أفضل مُعبّر عن الخصوصيّة التاريخيّة لمجموعةٍ ما، أو أمةٍ ما. 
كمتا وتعتتبر أفضتل مُعتبّر عتن نظترة هتذه المجموعتة أو الفترد إلى الكتون، والمتوت والحيتاة، 

ومهام الانسان، وحدوده، وقدراته، والمسموح له، والممنوع عنه.

* الهُويةّ الثقافيّة والعولمة:
إنّ تأثير العَوْلَمَة على البشتر حطّم ما كان يعُتبر يومًا من التتمُسلَّمات، كما أنّ 
ستهولة التّنقتل، وسترعة السّتفر، واختتراع الإنترنتت، تعُتتَبَر مِتنَ العوامتل التتي ستاعدت 
النتّاس، لتفهتم وجهتات نظتر مُتعتدِّدة لم تكتن معروفتة ستابقًا. والحتق يقُتال أنّ زمتن 

المجتمعتات التتمُتَجانِسة والتتمُغلقة علتى نفستها ينَطتوي ستريعًا بتدون رجعتة.

العولمتة، وذلتك  الثقافيتة تحتت مقولتة  الهوُيتّة  أنتّه يستتحيل وقتوع  البعتض  يعتقتد 
لتعتدد الثقافتات حتول العتالم، حيتث إنتّهُ لا توجتد ثقافتةٌ عالميتةٌ واحتدة، بتل ويستتحيل 
أن تتواجتد في يتومٍ متن الأيتّام. وأيضتاً لأن الثقافتات المتعتددة والمتنوّعتة المتواجتدة علتى 
مستوى الأفراد والجماعات والأمم، تعمل كل منها بصورةٍ عفويةّ وتلقائيّة للمحافظة 

علتى مقوّماتهتا وكيانهتا الختاص.
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ويعتقتد البعتض الآختر ان العولمتة أثتّرت علتى الهوُيتّة الثقافيتة للأفتراد في الوطتن 
المعرفتة والتفكتير لديهتم، ممتا أدى لظهتور مفاهيتم  أنمتاط  تغيتير  الواحتد، متن ختلال 
جديتدة مشتتركة بتين البشترية بصفتة عامّتة. وهتذه المفاهيتم عملتت علتى خلتق عتالٍم 
جديتد بتلا حتدود ثقافيتّة تُهيمتن عليته الثقافتة الغربيتّة وقيمهتا متن ختلال الإعلام، الذي 

يعُتدّ الأداة الأولى لهيمنتة العولمتة بكافتة أشتكالها.

تبدأ تأثيرات العولمة عادة من اللغة، حيث يتم استخدام اللغات الغربيّة كلغاتٍ 
رسميتّة في المقتررات الدراستيّة، وفي الخطتاب اليومتيّ بتين أفتراد المجتمتع الواحتد، وتصتل 
إلى التأثتير الأخلاقتيّ الستلبي او الإيجتابي، متن ختلال الاعتلام وشتبكة الإنترنتت، بمتا 

يحملانته متن قيتمٍ غايتهتا فترض النمتوذج الغتربي.

إنّ الهتزاّت الثقافيتة والاجتماعيتة التتي تُحدثهتا العولمتة لتدى الشتعوب التتمُختلفة 
تتُؤدّي إلى العديتد متن المظاهتر الستلبيّة أو الإيجابيتة. فمتن جهتة قتد يتُؤدّي الانستلاخ 
متن الهوُيتّة الثقافيتة بالعديتد متن المجتمعتات إلى ردّاتٍ ثقافيتّة وأخلاقيتة عنيفتة، ينمّيهتا 
الشعور الديني، في سبيل الحفاظ على الوجود، حيث تكون الهوُيةّ هشّة، وغير قادرة 

علتى مواجهتة منطتق الثقافتة القادمتة. 

هُويتهتا  متن  الانستلاخ  فكترة  متع  المجتمعتات  تتجتاوب  قتد  أخترى  جهتة  ومتن 
الثقافيتة، والانختراط في هُويتّة جديتدة تتيتح لهتا مجتالًا أوستع للحتاق بركتبِ المجتمعتات 

واقتصاديتاً.  علميتاً  المتقدمتة 

ان مقولة: )التغيير الثقافي السريع غير مقبول لأنه يزعزع استقرار المجتمع( مقولة 
خاطئتة، لأن المجتمعتات التتي لا تشتارك بالتغيتير الستريع هتي مجتمعتات تحكتم علتى 

نفستها بالمتوت الستريع.
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لتكل  والخصوصيتة  التمايتز  يتُبرز  الثقافتات  بتين  حتوار  هتي  العولمتة  ان  صحيتح 
هُويتّة ثقافيتة، لكنته بالحقيقتة غتزوا ثقافيتاً يمارسته الأقتوى علتى الأضعتف، وفيته تتلاشتى 
الهوُيتّات غتير المنطقيتة بشتكل تلقائتي. وحتتى لتو لجتأت هتذه الهوُيتّات الضعيفتة للقتوة 
في اثبتات ذاتهتا، فتان هتذا لتن يكتون اكثتر متن وقتت يُصترف في جنتازة ميتت قبتل ان 

يوضتع في قتبره، ويغُمتر بالتتراب. 
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الُهويّة الجنسيّة

* تعريـف الهُويـّة الجنسـية: هتي ادراك الشتخص لكونته ذكتراً أو أنثتى، وأنته 
ينتمتي لجنسته شتكلًا ومضمونتاً. وتضطترب هتذه الهوُيتّة عندمتا يشتعر الشتخص بعتدم 

الارتيتاح نحتو الجنتس التذي ولتد بته.

وإذ نتحدث عن الهوُيةّ الجنسية لابد ان نتطرق إلى مغايري الهوُيةّ الجنسية، وإلى 
المثلية الجنسية باعتبارهما اضطرابا في الهوُيةّ الجنسية.

الذيتن  هتم  الجنـس(:  تغييـر  )مشـتهي  الجنسـية  الهُويـّة  مغايـري  تعريـف   *
الخطتأ. الجنتس  علتى  ولتدوا  أنهتم  يشتعرون  أو  تغيتير جنستهم،  يريتدون 

* تعريـف المثليـّة الجنسـية، هتي توجته جنستي، يتصتف بالانجتذاب الجنستي، 
أو الشتعوري، بتين أشتخاص متن نفتس الجنتس. 

* التصنيفات الرئيسية للميول الجنسية عند البشر  
1- المثليـة الجنسـية: المثلتي جنستياً هتو التذي ينجتذب بشتكل أساستي إلى 
أشتخاص يماثلونته في نتوع جنسته، وقتد ينجتذب بصتورة ضئيلتة أو معدومتة إلى الجنتس 
الآختر، وليتس متن الضتروري أن يعتبّر الشتخص عتن ميولته الجنستية متن ختلال ممارستة 

الجنتس فعليتاً. 

المثليتة يلقتب )مثليتاً( أو )مثلتي الجنتس(، وقتد يعتبر عنته  الميتول  ان الذكتر ذو 
بالمصطلتح غتير الحيتادي )شتاذ جنستياً( ، أو بمصطلتح )لوطتي(. والأنثتى ذات الميتول 

الجنستية المثليتة تلُقتب )مثليتة الجنتس( أو )ستحاقية(. 

2- المغايرة: أي الذي ينجذب للجنس الآخر ويدعى أيضاً )سوياً( .
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3- ازدواجية الميول الجنسـية: أي الذي ينجذب للجنستين، ويدعى أيضاً 
»مشتتهي الجنسين«.

* التفسير العلمي للميول الجنسية؟
في العلم لا يتعُْتَبَر الميل الجنسي اختياراً، وإنما تفاعلًا معقداً لعوامل بيولوجية وبيئية. 
أظهترت  فقتد  اختتلال،  أو  شتذوذ  هتو  المثلتي  الستلوك  بتأنَّ  الشتائع  الاعتقتاد  ورغتم 

الأبحتاث أنَّ المثليتة الجنستية هتي إحتدى التنوعتات في الجنستانية الإنستانية. 

بالحقيقة ما من إجماع علمي على العوامل التي تحدد التوجهات الجنسية، وليس 
من المعروف إن كان الميل الجنستي يتكون بنفس الشتكل لدى النستاء والرجال، وقد 
تم اقتتراح العديتد متن التفستيرات، لكتن لم يتتم إثبتات أي تفستير. أمّتا التفستيرات التتي 
اقتُرحِت فيمكن تصنيفها علمياً ضمن ثلاثة عوامل رئيستية: هي الجينية، والبيولوجية 

أثناء نمو الجنين، والبيئية النفستية.

* متى يفُصح الشخص عن ميوله الجنسية أو هُويته الجنسية؟
يتم الإفصاح عادة على ثلاثة مراحل:

المرحلة الأولى هي الإدراك، إذ يدرك الشخص أن له ميولًا مثلية.

المرحلة الثانية هي اتاذ القرار بالكشف للآخرين عن هذه الميول.

المرحلة الثالثة هي تَقبّل الشخص لميولهِِ، وبالتالي يبدأ يعيش حياته كمثلي جهاراً.

في الماضي أُجريت تجارب عديدة في محاولة لتغيير التوجهات الجنسية )وبالتحديد 
تحويل الميول المثلية إلى مغايرة، أي إلى طبيعية(، وذلك بواستطة التحليلات النفستية، 
أو بواستطة الأدويتة ووستائل عتلاج أخترى تعُترف بعلاجتات التحويتل. لكتن الغالبيتة 
العظمتى متن المؤسستات الطبيتة في مجتالات علتم النفتس، والطتب النفستي تقتول بتأن 
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التوجته الجنستي ليتس اختيتاراً، وبالتتالي هتو غتير قابتل للتغيتير.
إن الستلوك المثلتي ليتس مقتصترا علتى الانستان فقتط، بتل هتو منتشتر وشتائع 
في مملكتة الحيتوان، وهتو يتضمتن التتزاوج، طقتوس المغازلتة، الارتبتاط الزوجتي، وتربيتة 
النستل. وكمثتال علتى ذلتك الإوز الأستود، فقتد لوحتظ أنَّ ربتع أزواج الإوز الأستود 
هتم أزواج مثليتين متن الذكتور، ويقتوم الزوجتان المثليتان أحيانتاً بسترقة الأعشتاش، أو 
تكويتن علاقتة ثلاثيتة مؤقتتة متع أنثتى الإوز متن أجتل الحصتول علتى بيوضهتا ومتن ثم 
يَطرُدانِهتا. وقتد تمتت ملاحظتة الستلوك المثلتي في نحتو 1500 نتوع متن أنتواع الحيوانتات 

التتي تراوحتت متن الرئيستيات، إلى التدود الشتصي.
* الهُويةّ الجندرية:

هتي بنيتة اجتماعيتة متن الأفتكار )الثقافتة الستائدة( التتي تحتدد الأدوار التتي يقتوم 
بهتا كل متن الذكتر والأنثتى في المجتمتع الواحتد، بغتض النظتر حتول الفروقتات البيولوجيتة 

بينهمتا1 ليكونتا مقبولتين اجتماعيتاً. 
ولأن الثقافتة الستائدة في المجتمتع الواحتد تتغتير بمترور الزمتن، وتتلتف متن مجتمتع 
لآختر حتول متا هتو مناستب للرجتل ومتا هتو مناستب للمترأة القيتام بته، ومتا يجتب أن 

يكونتا عليته، فتإن الهوُيتّة الجندريتّة هُويتّة متغتيرة.
بكلمتات أخترى يرَمتز المصطلتح الى الطريقتة التتي يجتب أن يتصترف الفترد بهتا 
بناءً على الثقافة الستائدة، ان كان من جهة المظهر الخارجي او الأدوار الاجتماعية. 
الثقافتة هتي التتي تحتدد معتى الانوثتة وكيتف يجتب ان تكتون، وكذلتك ماهتي  فهتذه 
الذكتورة وكيتف يجتب ان تكتون. وبالتتالي يتَوقتع المجتمتع متن أفتراد الجنستين ان يتصرفتوا 

وفتق هتذا النظتام ليكونتوا مقبولتين اجتماعيتاً.

1 - أي أن المرأة والرجل ينبغي النظر إليهما من منطلق كونهما إنسان، بغض النظر عن جنس كل منهما.
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رموز الجندر: من اليسار أنثى، ومن اليمين ذكر، طبقا لرموز )فينوس ومارس(

علتى ستبيل المثتال، متوقتع بنتاءً علتى التفكتير النّمطتي الستائد ان تحمتل النستاء 
)العمتل،  مستؤولية  يحملتوا  ان  الرجتال  بينمتا  العائلتة(،  الاولاد،  )البيتت،  مستؤولية 
السياستة، الاقتصتاد(. كمتا وتنستب للنستاء مثتلا صفتات محتددة كالعاطفيتة، بينمتا 
المترأة  تقُيتّم  للرجتال العقلانيتة. أي تنحصتر العاطفتة بالمترأة والعقتل بالرجتل. وهكتذا 
إيجابيتا وتُحتترم عندمتا تُظهتر ضعفهتا، وتُحتقتر عندمتا تُظهتر علامتات القتوة. بينمتا يقُيتّم 
الرجتل إيجابيتاً لقوتته ولعتدم انجتراره وراء العاطفتة، ويُحتقتر عندمتا يظُهتر مشتاعره، فيبكتي 

مثتلًا. 

بِستبب  إمّتا  الشترقيّة،  المجتمعتات  المترأة في  زالتت محظتورة علتى  متا  أدوارٌ  هنتاك 
صُعوبتة العمتل فيهتا، حيتث أنّهتا تتطلتّب بنُيتة جَسَتديةّ قويتّة )البنتاء، الحفريتّات، قِيتادة 
الآليّات الثقيلة(، أو لأنّ التمُجتَمَع لا يتقبّل هذه الفكرة، إذ هو ذكوري في خطاباته 
وأدواره، وتستوده ثقافتة العيتب. وهنتاك مجتمعتات مازالتت الذكوريتة ومتا يرتبتط بهتا متن 
أدوار طاغيتة فيهتا، لدرجتة انته لا يمكتن للمترأة ان تتواجتد متع رجتل في نفتس المقعتد في 
القطتار، أو الطيتارة، أو مقعتد الدراستة، خوفتا متن الاختتلاط او الاحتتكاك معته. وفي 
بعتض المجتمعتات تُمنتع المترأة متن قيتادة الستيارة، أو الذهتاب الى طبيتب، أو فتتح بتاب 

المنتزل، او حتتى الترد علتى الهاتتف.

أما الطامة الكبرى، فتتمثل في ازدواجية التفكير عند الرجال في هذه المجتمعات، 
فمتن جهتة يرَفتُض مستاعدة زوجتتِه في المنتزل، وكذلتك تربيتة الأطفتال، بحجّتة أنتّه رجتل 
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ولا ينبغتي ان يقتوم بأعمتال هتي متن )اختصتاص النستاء(، ومتن جهتة أخترى عندمتا 
يهُاجِر إلى الغرب بحجّة العمل والدراسة، لا يتردّد في العمل في المطاعم هناك وغسل 
الصحتون. وبينمتا يرفتض المستابح العائليتة في مجتمعتهِ، تتراه اول المندفعتين الى المستابح 
المختلطتة في الغترب. إن هتذه الازدواجيتّة في التفكتير؟ هتي نتتاج ثقافتة العيتب التتي 

ينبغتي ان تتغربتل.
* مشاكل الجندر

فقتط، وهتذا ليتس واقعيتاً، لأن  او ذكتوراً  اناثتاً  امّتا  1-ان الجنتدر يترى الافتراد 
مثتل  انثتى  او  تصنيفهتم كذكتر  ويصعتب  الجنستين  متن  صفتات  بهتم  افترادا  هنتاك 
)الانترسكس(، وهذا يعني أن ليس كل ذكر هو رجل، وليست كل أنثى هي امرأة، 

صحيتح. والعكتس 

بدرجتات  يشتعرون،  حيتث  مختلفتة  جندريتة  تجتارب  يعيشتون  افتراد  2-هنالتك 
الذيتن  الأفتراد  الاجتماعتي.  والنتوع  البيولوجتي  بتين جنستهم  التتلاؤم  بعتدم  متفاوتتة، 

)ترانـس جنـدر(. الاجتماعتي  النتوع  بمغتيّري  تستميتهم  يتتم  الشتعور  هتذا  يعيشتون 

3-بعتض الافتراد يترون بتغيتير جنستهم البيولوجتي خطتوة ضروريتة للوصتول الى 
التعبتير الجنتدري الملائتم لهتم، وفي حتال كان هنالتك قترار بختوض عمليتة التغيتير )عتن 
طريتق هورمونتات، عمليتات تجميتل، او عمليتات تغيتير الجنتس(، يُستمى الشتخص 
)مغيرو الجنس( )ترانس سكسوال(. يشار ايضا الى هؤلاء الاشخاص بالمتحولين، 
متن دون الختوض في التفاصيتل اذا كان التحتول في النتوع الاجتماعتي او في الجنتس.

* المثلية الجنسية من الرفض الى القبول 
ثمتة أدوار كان يقتوم بهتا الرجتل وهتي محظتورة علتى المترأة والعكتس صحيتح، ومتع 
مترور الوقتت متا كان متن أدوار تتص الرجتل صتار مباحتاً للمترأة والعكتس صحيتح، 
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وهكذا بدأت تتلط الأدوار وتنقلب الموازين حتى صارت المثلية المحظورة في وقت من 
الأوقات، مقبولة في وقت آخر. فمثلًا، بينما استمر تنفيذ عقوبات الإعدام للمثليين 
حتى عام )1803م( في هولندا، وحتى عام )1835م( في إنجلترا. نرى اليوم إن قوانين 
التسامح مع المثليين هي التي تسود، لأن الثقافة اختلفت، أي الهوُيةّ الجندريةّ تغيرت.

في عتام )1867م( أصبتح  )كارل هينريتخ أولرختس( أول مِثلتي يدافتع علنتاً عتن 
المثليتة الجنستية، حتين نتادى بقترار يحتث علتى إلغتاء القوانتين ضتد المثليتة الجنستية في 

مؤتمتر الحقوقيتين الألمانيتين في ميونتخ.
عتن  التجتريم  برفتع  الغتربي  العتالم  دول  بعتض  بتدأت  العشترين  القترن  أوائتل  في 
الستلوكيات المثليتة، ومنهتا بولنتدا عتام )1932م(، الدنمتارك عتام )1933م(، الستويد 
عام )1944م(، والمملكة المتحدة عام )1967م(. أما حصول المثليين على الحقوق 

المدنيتة فتأختر الى منتصتف الستبعينات.
نقطتة التحتول في المثليتة الجنستية كانتت عتام )1973م( حتين قامتت -الجمعيتة 
التشتخيصي  الدليتل  متن  الجنستية  المثليتة  بشتطب  النفستيين-  للأطبتاء  الأمريكيتة 
والإحصائتي للاضطرابتات النفستية، أي ألغتت تعريفهتا كاضطتراب نفستي أو شتذوذ 
جنستي، وبناء عليه خلال الثمانينات والتستعينات ستنَّت معظم الدول الغربية قوانين 

تمنتع التمييتز ضتد المثليتين في فترص العمتل والإستكان والخدمتات.
منذ منتصف القرن العشرين، بدأ رفع التجريم عن المثلية الجنسية تدريجياً، ولم تعد 
تصنف كمرض في معظم الدول الغربية. وقد ظهرت حركة عالمية منذ نهاية القرن التاسع 
عشتر تهتدف لزيتادة الاعتتراف بالمثليتين وتواجدهتم العلتني والمساواة بحقوقهم الشترعية، 
وكذلتك  الطبيتة،  العنايتة  العستكرية،  العمل، الخدمتة  فيهتا حقوق الزواج، التبتني،  بمتا 

سن تشريعات تحمي القاصرين المثليين.
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المثليتة  تُجترِّم  التتي  التدول  عتدد  العالميتة  المثليتين  جمعيتة  قتدَّرت  عتام 2008  في 
الجنستية في أفريقيتا بحتوالي 38 دولتة، بينمتا هنتاك علتى الأقتل 13 دولتة تستمح بهتا. 
وفي آستيا علتى الأقتل 20 دولتة، المثليتة الجنستية فيهتا قانونيتة، ومنهتا الصتين، اليابتان، 

هونتغ كونتغ، تايلانتد، فيتنتام، كوريتا الجنوبيتة، والهنتد. 
المثليتة الجنستية في الأردن )منتذ عتام 1951(  تعُتتبر  العربيتة،  التدول  بينمتا في 
قانونيتة، وفي العتراق منتذ عتام )2003( قانونيتة، وهتي كذلتك في البحريتن منتذ العتام 
)1976( لمتن هتم فتوق ستن الواحتد والعشترين. وفي الكويتت وقطتر العلاقتات المثليتة 
المثليتة  الفلستطينية،  الأراضتي  في  الرجتال.  بتين  ممنوعتة  لكنهتا  قانونيتة،  النستاء  بتين 

الجنستية بتين الرجتال ممنوعتة في غتزة فقتط.  
ألبانيتا-  مثتل  المثليتين  أكثريتة مستلمة تضمتن حقتوق  دول ذات  أيضتاً  وهنتاك 

وكازخستتان. وتركيتا-  بيستاو-  وغينيتا  وستيراليون- 
أما إسرائيل فتُعتبر الدولة الأكثر تسامحاً تجاه المثليين في الشرق الأوسط.

تعُتبر المنظمات الداعمة للمثليين نادرة في المجتمعات العربية والإسلامية، وعادةً 
لا تستطيع حماية المثليين من القوانين التمُجرِّمة لهم، وهذه المنظمات بدأت بالازدياد 
والنمو حديثاً، ومنها الفلسطينية مثل، منظمة القوس وأصوات، واللبنانية مثل حلم، 

والجزائريتة مثتل جمعيتة أبو نواس.
بمستائل  تهتتم  التتي  والمنظمتات  الناشتطون  يستتعملها  التتي  البتارزة  الرمتوز  أكثتر 
المثليتين هتي المثلتث التوردي1، وعلتم قتوس قتزح )علتم الفختر(2، التذي اتُُتذ منتذ عتام 

والمثليتّات. للمثليتين  1978 كرمتز دولي 

1 -  اســتخدمه بالأصل النازيون فــي فترة الهولوكوســت لتصنيف المثلييــن الجنســيين مــن الرجــال في معســكرات 
الاعتقــال. وهــو مثلــث متســاوي الأضــلاع، لونــه وردي، ورأســه الــى اســفل.

2 -  ذو الألــوان الســتة، مرتبــة مــن الأعلــى الــى الأســفل علــى الشــكل التالــي، )احمــر، برتقالــي، اصفــر، اخضــر، 
ــه ترمــز إلــى التنــوع والتســامح  ــر المثلييــن الجنســيين، حيــث ألوان ازرق، نيلــي(، وهــو شــعار معــروف لحــركات تحري
الــذي يدعــو إليــه. وهــو يعُــرف باســم علم الفخــر، وذلــك لأنــه يهــدف للتعبيــر عــن تقديــر هــذه المجموعــة لأنفســهم 

وشــعورهم بالفخــر الــذي يــرون أنهــم حُرمــوا منــه بســبب اختلافهــم بميولهــم الجنســية أو بهويتهــم الجنســية.
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التحامتلات  حيتث  محظتور،  عتام  العربي بشتكل  العتالم  في  المثليتّة  موضتوع  إن 
والأفتكار المستبقة القمعيتة تحيتط بالمثليتة الجنستية، وينُظتر إليهتا عتادةً علتى أنهتا ظاهترة 
خيتارٌ  هتي  أو  الغترب.  متن  ومستتوردة  دينيتاً،  تجتوز  لا  مقبولتة،  غتير  منفترَّة،  شتاذة، 
منحترفٌ، أو علامتة علتى مترضٍ نفستي. ورجتال الديتن يستتنكرون موضتوع المثليتة، 
ويعتبرونه خطيئة. أمّا الإعلام والأفلام والكتب عامةً، فتتردد في تناوله بشكل مباشر 
باعتبتاره )عمتل مشتين( أو )ستلوك شتاذ(. نتيجتة لذلتك، غالبتاً لا يعُتبرِّ المثلييتون عتن 

ميولهتم علنتاً، ويبُقتون الأمتر ستراً. 

أما الحكومات وعامة الناس في العالم العربي فغالباً ينكرون وجود المثلية عندهم، 
أو يتجاهلونهتا. وأحيانتاً يُجتبر المثلييتون العترب والمستلمون علتى التزواج متن شتخص متن 

الجنتس الآختر متن أجتل الحفتاظ علتى سمعة العائلة. 

* الكتاب المقدس والمثلية الجنسية
متا هتي نظترة الكتتاب المقتدس إلى المثِليتّة الجنستيّة، أي إلى الانجتذاب الجنستي، 

أو الشتعوري، بتين أشتخاص متن نفتس الجنتس؟

تقتول كلمتة الترب: »فَخَلتَقَ اللهُ الانْسَتانَ عَلتَى صُورَتتِهِ... ذكََترا وَانتثْتَى خَلَقَهُتمْ. 
وَباَركََهُتمُ اللهُ وَقتَالَ لَهتُمْ: »اثْمتِرُوا وَاكْثتتُرُوا وَامْتلأوا الارْضَ«1. وهتذا يعتني ان الله قتد خلتق 
الثنائيتّة تحفتل بهتا خليقتة الله،  الذكتر والأنثتى. وهتذه  ثالتث لهمتا،  جِنسَتين فقتط لا 
لاحتظ مثتلًا عندمتا أمََتر التربّ نوحًتا ببنتاء الفُلتك لكتي يَجلتِب لاحقًتا الطوفتان علتى 
الأرض، أمتره أن يَدخُتل هتو وزوجتتُه إلى الفُلتك )الستفينة(، وان يدُختل أبنتاءَه الثلاثتة 
وزوجاتُهتم الثتلاث إلى الفلتك، وان يدُختل كلّ حتيّ متن كلّ ذي جَسَتد اثنتين، ذكتراً 
وأنثتى . وبعتد انتهتاء الطوفتان طلتب الله إلى نتوح أن يَخترجُ هتو وامرأتتُه وبنَيته وعائلاتُهتم 

 1- تكوين1: 27- 28.
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وكلّ الحيوانتات التتي معته لتتوالتد في الأرض وتثُمتر وتَكثتُر علتى الأرض. فمُخطتّط الله 
مِتنَ البدايتة واضتحٌ، اذ خَلتق الكائنتات الحيتّة جميعهتا )إنستان، حيتوان( ذكتراً وأنثتى 
لتتوالد. إذا من مقاصد الله في خلق الإنسان ذكراً وأنثى هو نشوء علاقة مُقدّسة بين 
رجلٍ واحدٍ، وامرأة واحدة يَختارُها زوجةً وشَتريكةً لحياتهِ، ولا يفُرّق بينهما إلّا الموت.

لكتن ستقوط آدم وحتوّاء جَلتَب الدمتار علتى الخليقتة بأسترهِا فتالأرض أصبحتت 
الخطيئتة،  عليهتا  ستادت  اذ  تغتيرت  قتد  الأشتياء كلهتا  وطبيعتة  آدم،  بستبب  ملعونتةً 
ومالتت الخليقتة بأكملهتا لتعمتل ضتد قداستة الله، أي ضتد القانتون الأخلاقتي التذي 

وضعته الله للجميتع.

وهاهتو الكتتاب المقتدس يخبرنتا عتن قايتين التذي قتام علتى أخيته هابيتل وقتلته، 
تَذَ لنِتفَْسِتهِ امْراَتتتَيْنِ، وعتن رجتال ستدوم وعمتورة الذيتن يفعلتون  وعتن لامَتك التذي اتَّ

الفحشتاء ذكتورا بذكتور، والقائمتة تطتول.

ونحتن اليتوم في عصتر لم يعتد فيته مبتدأ أخلاقتي ثابتت، فالأمتور تتغتير متن مجتمتع 
لآختر ومتن ثقافتة لأخترى. وماهتو مُحترّم اليتوم غتداً مستتباح والعكتس صحيتح. 

لذلتك نحتتاج الكتتاب المقتدس التذي يحتوي القيتم الأخلاقيتة النابعتة من شتخصية 
الله الصالحة، والتي لا تتغير بمرور الزمن ولا باختلاف ثقافات البشر، ليكون دستورنا 

وميتزان أخلاقنتا، ومنته نصتوغ كل متا نحتاجته متن تعاريتف أخلاقية. 

الكتتاب المقتدس يميتز متا بتين المثليتّة، والممارستة المثليتة. فالمثليتة أمتر طبيعتي إذ ان 
الإنستان لا يتحكتم بهوُيتّته الجنستيّة، ولكتن الممارستة المثليتة الجنستيّة هتي الأمتر غتير 

الطبيعتي، لأنهتا ضتد القانتون الطبيعتي للخلتق. 

في قصتة ستدوم وعمتورة نجتد ان الترب قتد أمطتر متن الستماء كبريتتًا ونتاراً وقتلَتَبَ 
تلك التمُدُن وكلّ الدائرة وجميع سُكّان التمُدُن ونباتات الأرض، بسبب المثلية الجنسية.
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الهوُيتّة الجندريتّة لأهتل ستدوم وعمتورة في ذلتك  الستائدة، أي  الثقافتة  ومتع ان 
الوقتت تقتول، ان الممارستة المثليتة أمترٌ مشتروع. لكننتا نجتد أن الترب لا يوافتق الجماعتة 
رأيها، والكتاب المقدس يقول، »وكََانَ اهْلُ سَدُومَ اشْراَرا وَخُطاَةً لَدَى الرَّبِّ جِدّا«1.
ان رأي الكتاب المقدس في المثلية الجنسية، وفي دينونتها واضح، »اذَا اضْطَجَعَ 
دَمُهُمَتا  يتقُْتتَلان2ِ.  انتَّهُمَتا  فتعََتلا كِلاهُمتَا رجِْستا.  فتقََتدْ  امْترَأةٍ  اضْطِجَتاعَ  مَتعَ ذكََترٍ  رَجُتلٌ 
عَلَيْهِمَتا«3، هتذه الآيتة ليستت نبويتة، لكنهتا قيلتت في وقتت قتد ستادت فيته المثليتة 

المتوت.  التتي دينونتهتا  بالرجاستة،  المقتدس  الكتتاب  التتي يصفهتا  الجنستية، 
وفي رستالة روميتة قيتل عتن ممارستي المثليتة الجنستية: »الَّذِيتنَ إِذْ عَرَفتُوا حُكْتمَ الِله 
أَنَّ الَّذِيتنَ يتعَْمَلتُونَ مِثتْلَ هَتذِهِ يَسْتتتوَْجِبُونَ الْمَتوْتَ لَا يتفَْعَلُونتهََتا فتقََتطْ بتَلْ أيَْضتاً يُسَترُّونَ 
باِلَّذِيتنَ يتعَْمَلتُونَ!«4، أي عندهتم معرفتة غريزيتة بتأن هتذه الأمتور خطتأ ولا تجتوز، وأنهتا 
تجعلهتم مستتحِقّين المتوت. ورغتم ادراكهتم لهتذا الُحكتم يحاولتون تبريتر تلتك الخطايتا، 

ويتّحتدون متع الآخريتن شتركائهم في الخطيتّة، لفعلهتا ونشترها.
وفي كورنثتوس الأولى يُصنَّتف مضاجعتوا الذكتور ضمتن قائمتة الخطتاة، الذيتن لا 

يرثتون ملكتوت الله.
ان الكتتاب المقتدس يعَتتبر المثليتّة الجنستيّة خطيتّة تستتوجب الدينونتة، ولكنته متع 
الذيتن  العفتو والغفتران لتكل الخطتاة  ذلتك يقتدِّم عفتوًا وغفرانتًا للمثليتين، كمتا يقتدِّم 
يتوبتون ويؤمنتون بالتربّ يستوع المستيح. وهتو يؤكتد أن الذيتن ستبق أن ستقطوا في تلتك 
الخطيتة البشتعة، يستتطيعون الآن أن يجتدوا نتيجتة ايمانهتم بالترب يستوع المستيح ليتس 

غفرانتًا فقتط، بتل تحريتراً كامتلًا متن هتذه الممارستات الجنستية المثِْليتّة.

1-  تكوين13: 13.
2-  عادة من يأمر بتنفيذ هذا الحكم هم قضاة إسرائيل.

3-  لاويين20: 13.
4-  رومية1: 32.
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المثلتي لا  ان  يقتال،  الحيتاة حتتى  ليستت كل شتيء في  الجنستية  العلاقتات  إن 
يستتطيع ان يتخلتص متن شتهوته. فهنتاك الكثتير متن النتاس غتير المؤمنتين، لستبب او 
لآختر قتد خَصَتوْا انفستهم، أي امتنعتوا عتن هتذه العلاقتات الجنستية لأنهتم مشتغولون 
بأمتور لهتا متن الأهميتة الشتيء الكثتير. وكذلتك بعتض المؤمنتين، متن اجتل ملكتوت الله 
قد خصوا انتفُْسِهِم، فامتنعوا عن الزواج. ان الأمر ليس بهذه الصعوبة، فالشخص ذو 
الميول الجنسيّة المثِليّة عندما يقَبَل نعِمة الله المتتُخلِّصة لحياتهِ، يُصبِح خَليقةً جديدة في 
المستيح، بمعتى أنّ الله يُستامِحُه علتى الماضتي، ويمنحته القتدرة لكتي يغلتب هتذه العتادة، 
كمتا منتح القتوة لغتيره متن المدمنتين علتى المختدرات، او الكحتول ليتخلصتوا منهتا. فتلا 
عتذر لمتن آمتن بالمستيح أن يستتمرّ بممارستة خطايتاه الستالفة، متن مِثليَّته جِنستيّة، أو 

غيرها.

وبعتد كل هتذه النعمتة، هتل متن عجتب أن يكتون غضتب الله مُعلنتاً متن الستماء 
علتى جميتع فجتور النتاس وإثمهتم؟ كلا. وإنمتا العجتب كل العجتب أن يكتون ختلاص 
الله معلنتاً في الانجيتل  لهتؤلاء النتاس الخطتاة، لا علتى أستاس أعمتال تُطلتب منهتم وهتم 

اعجتز متن ان يؤدوهتا، بتل علتى أستاس الإيمتان بمتا عملته المستيح لأجلهتم.
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الُهويّة الدينيّة

* تعريف الهُويةّ الدينيّة:
تتكتوّن الهوُيتّة الدينيتة متن ختلال الإيمتان بتذات إلهيتّة جديترة بالطاعتة والعبتادة، 
وهتذا الايمتان مبتني علتى نصتوص دينيتة توفتر جُملتَةً متن العلامتات الفارقتة لهتذه الهوُيتّة 

الدينيتة.

 ولأن قتراءة وفهتم النصتوص الدينيتة مرتبتط بعاملتين متغيريتن همتا، عامتل النُضتج 
التذاتي، وعامتل البيئتة الاجتماعيتة، تعُتتبر الهوُيتّة الدينيتة هُويتّة متغتيرة غتير مستتقرة.

* الصراع بين الهُويهّ الدينيّة، والهُويهّ الوطنيّة؟
ترُاعتي وتحتترم خصوصيتّات  هُويتّة جامعتة، أي  الوطنيتّة  الهوُيتّة  متا تكتون  عتادة 
والهوُيتّة  اللُغويتّة،  والهوُيتّة  العرقيتّة،  ،كالهوُيتّة  الواحتدة  الدولتة  الأخترى ضمتن  الهوُيتّات 

الخ.. الدينيتّة، 

هتذا المفهتوم الجمعتي للهُويتّة الوطنيتة نتراه واضحتا في الغترب، بينمتا متع الأستف، 
في التدول العربيتة ودول العتالم الثالتث نتراه مشوشتا ومنقوصتاً. فمثتلًا، في التدول الغربيتة 
يزُكتي  التذي  الدستتورٌ  يَكفَلُهتا  منقوصتة  غتير  بحقتوق كاملتة  يتمتعتون  المواطنتون  نجتد 
الأفضتل، بغتض النظتر عتن المعتقتدات الدينيتة او السياستية أو الأصتول العرقيتة. بينمتا 
ان تجتد شتخصا في منصتب  العربيتة لا يمكتن  التدول  الثالتث ومنهتا  العتالم  في دول 
حستاس لمجترد كونته مواطتن لديته الكفتاءة. وفي الغالتب يكتون التعامتل متع المواطتن إمّتا 
مبتني علتى اعتبتارات دينيتة، او علتى توَجُّهتات مُشتابِهة لتتوََجُّهتات وانتمتاءات الحتُكّام 

والمستؤولين.
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العتالم  وبلُتدان  العربيتة  البتلاد  الكثيريتن في  التعامتل تجعتل  متن  الطريقتة  هتذه  إن 
الثالث يشعرون بالاغتراب في أوطانِهم، وهذا ما يُضعف لديهم حس الانتماء للهُويةّ 
الوطنيّة. والدليل على ذلك يبدأ من هِجرة المواطنين مَحطاّت التلفزة والإذاعات الرسميّة 
للدولة التي يقيمون فيها، مروراً بِطوابير شباب دول العالم الثالث على أبواب سفارات 
أميركا والاتّحاد الأوروبّي طلبًا للحصول على تأشيرة هجرة أو عَمَل، وانتهاءً بمحُاولات 

هجترة غتير شترعيّة تنتهتي بالغالتِب بحتوادث غَترَقٍ مُؤلِمتة، كمتا يحتدث في أيامنتا هتذه.

إن غالبيتّة الدستاتير والقوانتين التتي تحتَكتم إليهتا التدول العربيتّة تنُتادي بتأنّ ديتن 
الدولة هو الإسلام، وبالتالي فإنّ غير التمُسلِمين في هذه الدُوَل يعُامَلون على أساس 
أنّهتم أهتلُ ذِمّتة، فهتم بالتتالي قانونيتاً مُواطنتون مَنقوصتو الحقتوق وأقترب إلى مُواطِنتين 

متن الدرجتة الثانيتة. 

في غالبيتّة التدول العربيتّة تكتون المناهِتج الدراستيّة ذاتُ لتونٍ واحتد، ويتتمّ تَجاهُتل 
بقيتّة أطيتاف المتتُجتَمع حيتث يتتم التعتيتم علتى التنتوع الديتني والعرقتي، لينتهتي بحرمتان 
الأقليتّات متن حقوقِهتا، ودفعهتا بشتكل قستري الى الهجترة باتجتاه الغترب كمتا يَحتدُث 

متع المستيحيّين والايزيديتّين في العتراق. 

وربمتا واحتد متن اكثتر المصطلحتات اذيتّة والمستتخدم في مناهتج التعليتم العربيتة هتو 
وطنته،  في  مستتباح  بانته  المستلم  غتير  يشتعر  حيتث  الإستلامية(،  )الفتوحتات  مصطلتح 
وسيبقى كذلك حتى تتغير هُويتّه او يرَحل الى الغرب، الى مكان تُحترم فيه هُويته الدينية.

فكيتف يمكتن للفترد ان ينتمتي لدولتة تُهمشته، وتطلتب منته في ذات الوقتت ان 
يدافع عن وطن علمه1 يحوي عبارات او رموز تستقصيه، ودستوره مُستمد من كتاب 

يعتتبره أهتل ذمتة.

1-  انظر الى العلم العراقي او الســعودي او التونســي او الجزائري او الموريتاني لتكتشــف الفكر الإقصائي للدول 
تجــاه الاقليــات الموجــودة فيهــا. ينبغــي ان تُســتبدل بهــذه الرمــوز رمــوزاً علمانيــة تؤكــد علــى ان الدولــة تحتــرم الجميــع.



56

الهُويةّ الدينيّة الفصل الثامن 

لقد لَعِب التمَسيحيّون دوراً هامًّا طليعيًّا في البلاد العربيّة والإسلاميّة الموجودين 
فيهتا، فقتد أسّستوا المتدارس والجامعتات والتتمُستشفيات وكانتوا همتزة وصتلٍ بتين بِلادِهِتم 
والغرب، ويُسجِّل لنا التاريخ القديم والحديث أنّ أعظم الأطبّاء والتمُترجِمين، والتمُثقّفين، 
والذيتن قتادوا النهضتات في بلدانهتم كانتوا مَستيحيّين. لكتن الجهتل والتعصتب في البتلاد 
العربيتة حتوّل المستيحيين الى حمولتة زائتدة في مجتمعاتهتم ينبغتي التخلتص منهتا. وهتذا 
حتال بقيتة الاقليتات الذيتن هاجتروا أو هُجتروا متن بلادهتم الى بتلاد أخترى أمتلًا في 

الحصتول علتى هُويتّة وطنيتة غتير منقوصتة يمنحهتم إياهتا الغترب.

المتتُجتمع الواحتد ليستت  لقتد أدركتت دُوَل الغترب أنّ الهوُيتّات الفرعيتّة لأفتراد 
مكوِّنتًا أساستيًّا متن مُكوّنتات الهوُيتّة الوطنيتّة، لذلتك أعطتت الحرُيّتّة لتكلّ فترد أن يكتون 
حترًّا في اعتقاداتتِه. ومتن جهتته أدرك الفترد بتأنّ هُويتتّتَه الفرعيتّة لتن تَحرُمَته متن كامتل 
حُقوقتِه التتي يَكفلُهتا لته الدستتور كمُواطِتن في تلتك الدولتة فتمستك بهويتته الوطنيتة. 
بمعتى ان الكتردي، أو الأرمتني، أو المستيحي، أو الهندوستي، في التدول الأوربيتة ليتس 
لديته قلتق إن أعلتن هُويتته الدينيتة أو العرقيتة، لأنته يتدرك أن هتذه الهوُيتّة لا تتعتارض 
متع هُويتته الوطنيتة، وان الدولتة تحتترم خصوصيتته، لذلتك تتراه متمستكاً بهويتته الوطنيتة 
التتي تضمتن هويتته الخاصتة ان كانتت دينيتة او عرقيتة او سياستية او متا شتابه. بينمتا 
في التدول العربيتة ودول العتالم الثالتث، هنتاك صتراع شتديد بتين الهوُيتّة الوطنيتة وباقتي 
الهوُيتّات، خاصتة الهوُيتّة الدينيتة، فيندفتع الفترد للانتصتار لهوُيتته الخاصتة علتى حستاب 
هُويته الوطنية التي تحرمه من حقوقه. وهذا ما يؤدي بالتالي الى تفتيت البلدان التي لا 
تحتترم خصوصيتات مواطنيهتا. لذلتك ينبغتي علتى الحكومتات العربيتة التتي تتود المحافظتة 
علتى هُويتّهتا الوطنيتة أن تتعلتم درستاً مُهمتاً متن الاحتداث التتي عصفتت بهتا، فتُعلتم 
اطفالهتا في المتدارس احتترام الآختر بغتض النظتر عتن أفتكارهِ أو عرقته. وتعُلتّم المراهقتين 
المراكتز  ان  موظفيهتا  وتعُلتّم  انته خصتم.  بالضترورة  تعتني  لا  الدينيتة  الآختر  هُويتّة  أن 
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الإداريتة في الدولتة تتوزع علتى أستاس الهوُيتّة الوطنيتة وليتس علتى أستاس الهوُيتّة الخاصتة، 
ان كانت دينية، او عرقية، او سياسية. وعليها أن تدرك أن التنوع في النسيج الوطني 
مهتم جتداً، وبدونته تتحتول الدولتة الى مجترد عصابتة عرقيتة او دينيتة غايتهتا ان ترُهتب 
الآخريتن. وعليهتا أن تفهتم أيضتاً بتأنّ الطائفيتّة والتتمَذهبيّة أمتران مُقيتتان، وأنّ تَجاهُلهتا 
لِخُصوصيتّات الأقليتّات يعَتني تَقوِيتة التروح الإقصائيتّة، العدائيتة، وهتدم للهُويتّة الوطنيتة. 
والأهم من كل ذلك عليها أن تعُلن في دستاتيرها انها دول علمانية كما اعلن الغرب 

متن قبلهتا ليؤكتد علتى المفهتوم الجمعتي للهُويتّة الوطنيتة.

* الهُويةّ الدينية وصراع الأديان
لا أحتد يستتطيع ان يحصتي عتدد الديانتات في العتالم، ولا تنوعهتا، ولا عتدد 

التتي تنشتر ثقافتهتا، وفلستفتها الخاصتة للحيتاة والخلتود. الكتتب 

كل ديانة لها نمطها الخاص من العبادة، ومع انها تتشارك جمعيها في عبادة الله، 
لكتن الله ليتس نفسته في كل العبتادات، كمتا ان تشتارك الأشتخاص في ذات الاستم 

لا يعتني انهتم واحتد.

هنتاك ديانتات تعبتد الهتاً في الستماء بغتض النظتر عتن ذات هتذا الإلته، أو عتن 
كونه ذاتا عاقلًا، أو قوة غير عاقلة. وهناك ديانات تعبد الهاً على الأرض، قد يكون 
نباتتاً او جمتاداً أو إنستاناً، أو حيوانتاً، أو شتيئاً. وهنتاك ديانتات تعبتد أرواحتاً لكائنتات 

أرضيتة قتد ماتتت، او تعبتد أرواحتاً سماويتة.

ومتع ان معظتم دول العتالم قتد ستنت قوانتين، وشترّعت أنظمتة تكفتل الحقتوق 
الدينيتة لمواطنيهتا، وتمنتع الصتراع الديتني فيمتا بينهتم لكنهتا لم تنجتح، ويعتود الستبب 
في ذلتك الى قناعتة كل ديانتة بمصداقيتة رستالتها، وضترورة امتتداد هتذه الرستالة لتكتون 
رستالة كل البشتر. لذلتك وقعتت باستم الديتن المئتات متن الحتروب في العتالم ومتا تتزال، 
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وباستم الديتن طَحتن البشتر بعضهتم البعتض الآختر، وداستوا إنستانية الانستان، وأذلتّوه 
كأحقتر الحشترات. 

لتكل فترد هُويتته الدينيتة التتي متن خلالهتا يقُيتّم نفسته إيجابتاً، ويقيتّم الاختر ستلباً، 
وبسبب هذا المنظور الديني للآخر سيبقى الصراع قائماً، وإن كان بدرجات تتفاوت 
التدول  متا بتين ثقافتة الرفتض، وثقافتة القتتل، ولتن تُحستم هتذه الصراعتات إلا بتبتني 
للدستاتير العلمانيتة، التتي تكفتل حريتة العبتادة، وتلتزم النتاس متن ختلال ستلطة القانتون 

وقوتته باحتترام بعضهتم البعتض، والتعايتش تحتت علتم واحتد، كضترورة للبقتاء.   
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مقدمة:

خلتق  وعندمتا  عُشْتباً«1،  الارْضُ  »لتِتنُْبتِتِ  قتال:  النبتات  الله  خلتق  عندمتا 
الزَّحَّافتَات قتال: »لتَِفِتضِ الْمِيتَاهُ زَحَّافتَاتٍ«2، وعندمتا خلتق الطيتور قتال: »لْيَطِترْ طيَتتْرٌ 
حَيَّتةٍ  انتفُْتسٍ  ذَوَاتِ  الارْضُ  »لتُِخْترجِِ  قتال:  البهائتم  خلتق  وعندمتا  الارْضِ«3،  فتتَوْقَ 
قيتل: »وَجَبتَلَ  إذ  الأمتر كثتيراً،  اختلتف  الإنستان  كَجِنْسِتهَا«4، ولكتن عندمتا خلتق 
الترَّبُّ الالتَهُ ادَمَ تترُاَبتا مِتنَ الارْضِ وَنتفََتخَ في انْفِتهِ نَسَتمَةَ حَيتَاةٍ. فَصَتارَ ادَمُ نتفَْستاً حَيَّتةً 
)مخلوقاً حياً(«5. وبعد ذلك »غَرَسَ الرَّبُّ الالَهُ جَنَّةً في عَدْنٍ شَترْقا«6، »وَاخَذَ الرَّبُّ 
الالتَهُ ادَمَ وَوَضَعَتهُ في جَنَّتةِ عَتدْنٍ ليِتعَْمَلَهَتا وَيَحْفَظَهَتا«7، ثم أعطتاه وصيتّة ليميتزه عتن بقيتة 

الخليقتة، وليكتون مستؤولًا أمامته. وأختيرا احضتر لته معينتاً نظتيره. 

وهكتذا خَلتق الله الإنستان بطريقتة مختلفتة عتن بقيتة الكائنتات، إذ جعلته يتستم 
بالستيادة، والفترادة، والكمتال الأدبي، وكانتت الغايتة ان يقيتم معته علاقتة شتخصيَّة 
مميتزة، لذلتك قيتل عتن الإنستان إنته مخلتوق علتى صتورة الله وشتبهه8. وإذ نتتبتع قصتة 

الخلتق نجتد آدم في علاقتة فريتدة وشتركة حميمتة متع الله خالقته. 

ان آدم هو الشتخص الأول والوحيد على الأرض، ونحن لا نستتطيع ان نتخيل 

1-  تكوين1: 11.

2-  تكوين1: 20.

3-  تكوين1: 20.
4- تكوين1: 24.

5- تكوين2: 7.

6- تكوين2: 8.
7- تكوين2: 15.
8- تكوين1: 27.
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كيتف يمكتن لإنستان ان يعيتش وحيتداً في الأرض. إنته لم يعترف شتخصا آختر غتير 
نفسته، ولم يعترف ابتاً، وبالتتالي لم يختتبر مشتاعر الابتن. لم يكتن لته طفولته، ولم يكتن لته 
أصدقاء، وكان عليه ان يتعلم كيف يكون انساناً وحده. ويبدو ان الله لم يتركه طويلا 

لوحتده قبتل ان يمنحته رفيقتاً مثاليتاً وشتريكاً مناستباً لحياتته، فمنحته حتواء.

ولتو حاولنتا ان نفتتش عتن ستبب خلتق الله لآدم لمتا وجدنتا إلا ستببا واحتداً، هتو 
المحبتة، فتالله محبتة وكل اعمالته نابعتة متن طبيعتته التتمُحبّة.

والآن إن اردنا ان نمنح آدم هُويةّ، بطاقة شخصية، تحمل اسمه، وتاريخ ميلاده، 
وجنستيّته وأيتّة أمُتور أُخترى تُميتّزه عتن غتيره متن صفتات طبيعيتة، او مكتستبة، ختلال 
المراحتل العمريتة التتي يمتر بهتا، متن لحظتة التولادة حتتى لحظتة الوفتاة. فمتاذا نكتتب فيهتا؟ 
يجيبنتا لوقتا البشتير فيقتول: »آدَم ابتْن الله«1. وهتذا يعتني ان آدم لم يأختذ هُويتّته متن 
دولة، لأنه ليسَ من دولة. ولا من عشيرة، لأنه ليسّ من عشيرة. بل أخذها من الله. 

فهو يعُرَّف بانتمائه الى الله، وبدون الله لا هُويةّ له، بل لا وجود له على الاطلاق. 

 وإذ نتتبتع قصتة آدم في جنتة عتدن، نتراه يتقابتل متع الشتيطان، التذي يعترِض 
عليته هُويتّة جديتدة بعيتدة عتن الله لكتي ينهتي وجتوده، حينمتا أقنتعَ حتواء بتأكلِ ثمتارِ 
الشجرة التي أمر الله ألّا يأَكُلا منها. لقد صوّر إبليس لآدَم وحوّاء أنّ الأكل من ثمار 
الشتجرة ستوف يَمنَحُهمتا هُويتّةً جديتدة، مستتوًى أعظتم متن التتمُتعة وتحقيتق التذات، 
سوف يُصبحان مثل الله. وإذ كسر آدم وحواء وصيّة الله واستمعا لنِصيحة الشيطان 

ستقطا، وستقطت هُويتتَّهمتا المرتبطتة بتالله.

ومنتذ تلتك اللحظتة الى الآن والانستان التذي هتو نستل آدم، يبحتث لنفسته عتن 
هُويتّة في عيتون النتاس، او في عيتون ذاتته، ناستياً او متناستياً أن هُويتته مرتبطتة بتالله. 

1- لوقا3: 38.
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لذلك كل هُويةّ يحصل عليها تكون منقوصة، وستبقى كذلك إلى أن يعود إلى الهوُيةّ 
الأصليتة التتي أخذهتا متن الترب، وأضاعهتا بعتد ذلتك في جنتة عتدن.

* الهُويةّ المسيحية يُشكلها الله:
إن وِلادتي في عائلة ما، تنتمي إلى عشتيرة ما، تمنحُني إستمَ تلك العائلة، وتلك 

العشتيرة، فأحصل على هُويةّ عشتائريةّ.
هُويتتَّهتا  وبالتتالي  جنستيّتَها،  تَمنحُتني  الدولتة  فهتذه  متا،  دولتة  في  مولتوداً  وكَتوني 

الوطنيتّة. 
أمّتا كَتوني مولتوداً ذكتراً أو أنثتى، فهتذا يَمنحُتني هُويتّتي الجندريتّة، أي الأدوار التتي 

ينبغتي أن أقتوم بهتا في المجتمتع  كذكتر أو أنثتى حستب الثقافتة الستائدة. 
أمّتا كتوني مولتودا في عائلتة مستيحية فهتذا يمنحتني هُويتّتي الدينيتة المتعتارف عليهتا 

في البلتد التذي أعيتش فيته، دون ان يعتني ذلتك علاقتة خاصتة متع الله.
ولكتن لأصتيَر مؤمنتا مستيحياً، يحمتلُ هُويتّة مستيحية تربطته في علاقتة متع الله، 

أحتتاج لتولادة روحيتة، ولادة متن فتوق.
إلى  وذهتابي  مستيحيًّا،  شتخصًا  متنّي  تجعتل  لا  مستيحيّة  عائلتة  في  ولادتي  إذا 
الكنيستة باستتمرار، لا يجعل منّي شتخصًا مستيحيًّا، وقِراءتي للكتاب المقدس قد تزيد 
ثقافتتي الدينيتّة، لكنّهتا لا تَمنَحتني الهوُيتّة المستيحيّة. متا يمنحتني الهوُيتّة المستيحيّة ويجعلتني 

مستيحيًّا حقيقيتاً، هتو علاقتتي الشتخصيّة بالمستيح المبنيتّة علتى قبتول خلاصته.
إن الله الخالتق المحتب، لم يتترك الانستان ضائعتاً تائهتاً ستجين أفتكاره المشتوهة، 
وستجين عجتزه عتن المجتيء إليته، فاتتذ متن قِبلتهِ المبتادرة، وجتاء إلى الإنستان ليستتردهُ، 
ويقيتم معته علاقتة ليستت كالستابق، لكتن أعظتم، وليمنحته هُويتّة جديتدة مكتتوبٌ 

فيهتا: القديتس فتلان.. ابتنٌ لله.. متن أهتل بيتت الله، ورعيتة متع القديستين. 
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عَظِيتمٌ مَختُوفٌ،  قتفَْترٌ  لقتد شتوهتنا الخطيتّة وجعلتت كلَّ متا حولنتا بريتّة قاحلتة، 
مَتاءٌ.  ليْتسَ  حَيْتثُ  وَعَطتَشٍ  وَعَقَتارِبَ  مُحْرقِتَةٍ  حَيَّتاتٍ  مَتكَان 

بريةّ مِلنا فيها كلُّ واحد الى طريقهِ، ونقرنا فيها لأنفسنا أباراً مشققة لا تضبط ماء. 

بريةّ ليس فيها سلام بل حروبٌ وخصوماتٌ، حسدٌ وبغضٌ. 

بريةٌّ، ارجلنا فيها سريعة الى سفك الدماء.

ونحن في خوفنا وحيرتنا إذا بصوت من السماء: »أنَاَ عَرَفتتُْكَ في الْبترَِّيَّةِ في أرَْضِ 
الْعَطَشِ«1، فصرخنا: »ليَْتَكَ تَشُقُّ السَّمَاوَاتِ وَتتنَْزلُِ!«2. وإذ جَاءَ مِلْءُ الزَّمَانِ، شقّ 

الله السماوات، وأرَْسَلَ »ابتنَْهُ مَوْلُوداً مِنِ امْرَأةٍَ.... لنِتنََالَ التَّبتنيَِّ«3.

دفتع  علتى  قادريتن  غتير  أجرتته، ولأننتا  والفاعتل مستتحق  متوت،  الخطيتة  اجترة 
الأجرة تقدم الرب يستوع المستيح من خشتبة الصليب ليقبض اجرتنا. وعلى الصليب 
بعتد ان قبتض الثمتن قتال: »قتد أُكمتل«4، وهتي كلمتة تجاريتة تعتني )خالتص الثمتن(، 
الْمَسِتيحِ مُصَالِحتاً  ليتتم المكتتوب، »إِنَّ الَله كَانَ في  أي حستابك مدفتوع بالكامتل، 

الْعَتالَمَ لنِتفَْسِتهِ، غَيتتْرَ حَاسِتبٍ لَهتُمْ خَطاَياَهُتمْ«5.

نعم، »ونحنُ بعدُ خطاةٌ ماتَ المسيحُ لأجلنا«6، انه لم ينخدع بنا، لم يَمُت من 
أجلِ أشخاصٍ لا يعَرفُِهم، لم يَمُت مِن أجل أشخاص طيّبين، أو من أجل أشخاصٍ 

إنجازاتُهم عظيمة، بل مات من أجل خطاةٍ مع سابق الإصرار والتَّصميم. 

1 -  هوشع13: 5.
2 -  اشعياء64: 1.

3 -  غلاطية4: 5-4.
4 -  يوحنا19: 30.

5 -  2كورنثوس5: 19.
6 -  رومية5: 8.
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الغفتران والحيتاة الأبديتة، وتستجل  بته  ننتال  نيابتة عنتا  نقَبتل متوت المستيح  وإذ 
اعمالنُتا.  الحمتل  اعمتالُ  تُحستب  وبالتتالي  الأستفار،  أمجتد  الحمتل،  ستفر  في  اسماؤنتا 
ونتمتتع بتولادة روحيتة تمنحنتا القتدرة علتى الانستجام متع عتالم جديتد، هتو عتالم الله 

التبر والتعفتف والقداستة وكل متا هتو صتالح.  التذي يستيطر عليته 

ولأننا مولودين من فوق نستطيع ان تقول: » فإَِنَّ سِيرتَتنََا نَحْنُ هِيَ في السَّمَاوَاتِ، 
الَّتِي مِنتهَْا أيَْضاً نتنَْتَظِرُ مُخَلِّصاً هُوَ الرَّبُّ يَسُوعُ الْمَسِيحُ«1. 

وهكذا يصير لنا هُويةّ تنتمي لوطن سماوي ولعائلة الهيّة، إنها هُويةّ رائعة شكّلها 
الله بناء على نعمته.

* أهمية الهُويةّ المسيحية:
1( يتوقّف عليها مصير الإنسان الأبدي، »وَهذِهِ هِيَ الشَّهَادَةُ: أَنَّ الَله أَعْطاَناَ 
حَيتَاةً أبََدِيتّة، وَهتذِهِ الْحيَتَاةُ هِتيَ في ابنْتِه. مَتنْ لتَهُ الابتْنُ فتلَتَهُ الْحيَتَاةُ، وَمَتنْ ليَْتسَ لتَهُ ابتْنُ الِله 

فتلََيْسَتْ لَهُ الْحيََاةُ.«2. 

2( تعني وجود حدٍّ فاصل بين حياة الإنستان القديمة والحياة الجديدة. »إِذًا إِنْ 
كَانَ أَحَتدٌ في الْمَسِتيحِ فتهَُتوَ خَلِيقَتةٌ جَدِيتدَةٌ: الَأشْتيَاءُ الْعَتِيقَتةُ قتَدْ مَضَتتْ، هُتوَذَا التْكُلُّ 

قتَدْ صَتارَ جَدِيتدًا«3. 

إن هُويتتي المستيحية تَقستمُ تاريختي الى قستمين، متاضٍ عتيتق مُتدان، وقتد انتهتى، 
وانتهتت هُويتّته القديمتة في آدم. وحاضتر جديتد، يتجتدد حستب صتور خالقته، متع 

هُويتّته الجديتدة، قتد ابتتدأ.

1 -  )فيلبي3: 20(. وجاءت في الترجمة التفسيرية » أما نحن، فإن وطننا في السماوات التي منها ننتظر 
عودة مخلصنا الرب يسوع المسيح«

2 - 1يوحنا5: 12-11.
3 - 2كورنثوس5: 17.
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يعًتا أبَتنْتَاءُ الِله  3( تعُطتي لتكلّ متن يَحصتل عليهتا نفتس الامتيتازات، »لأنََّكُتمْ جمَِ
باِلِإيمتَانِ باِلْمَسِتيحِ يَسُتوعَ. لَأنَّ كُلَّكُتمُ الَّذِيتنَ اعْتَمَتدْتُمْ باِلْمَسِتيحِ قتَدْ لبَِسْتتُمُ الْمَسِتيحَ. 
يعًتا وَاحِتدٌ  ليَْتسَ يتهَُتودِيٌّ وَلَا يوُنتَانيٌّ. ليَْتسَ عَبْتدٌ وَلَا حُترٌّ. ليَْتسَ ذكََترٌ وَأنُتثْتَى، لأنََّكُتمْ جمَِ

في الْمَسِتيحِ يَسُتوعَ«1

5( تعُدل هُوياّتنا المشوهة، وهذا يعني انه مهما كانت خلفيتنا الاجتماعية، أو 
الظتروف القاستية التتي نشتأنا فيهتا، او مقتدار التشتويه التذي لحتق بنتا، فتإن الله ستيرمم 

كل شتيء في شتخصياتنا.

6( تجعتل حاملهتا غريبتاً في العتالم، »ليستوا متن العتالم كمتا أني أنتا لستت متن 
العتالم«2. وهتذا يعتني ان حامتل الهوُيتّة المستيحية هتو جستم غريتب في العتالم يتعترض 

لللفتظ والمقاومتة. يوميتاً 

: أَنْ تَسْتلُكُوا  7( تطالبته بستلوك مختلتف، »فأََطْلتُبُ إِليَْكُتمْ، أنَتَا الَأسِتيَر في الترَّبِّ
عْتوَةِ الَّتتِي دُعِيتتُمْ بِهتَا«3. إن دعتوة المؤمنتين المستيحيين هتي للحيتاة المثمترة،  كَمَتا يحَِتقُّ للِدَّ
هتي أن يعيشتوا حيتاةً مُقدّستة، حيتاة نقيتّة في الارتفتاع، بتكلّ تواضُتعٍ ووداعتةٍ. وأن لا 
يجاروا اهل هذا العالم في سلوكهم، لأنّهم مظلمو الفكر، وبعيدون عن الحياة في الله، 

وجاهلتون. إن المؤمنتين أولاد نتور، ومطلتوب منهتم أن يستلكوا كأولادِ نتور.

8( إنّ قيمَة من يحمل هذه الهوُيةّ ليست بسبب إنجازاته، أوَ تَحصيله التعليمي، 
أوَ شَتكله، أو مَركَتزه الاجتماعتي، أو ماركتة ثيابته، أو موديتل هاتفته المحمتول، حيتث 
ان هتذه الأمتور تجعتل الكثيريتن يشتعرون بالتهميتش والإقصتاء، لكنهتا بِسَتبب القيمتة 
التتي أعطاهتا يستوع لحياتته عندمتا دفتع دمَته ثمنتًا لهتا، فقيمتته متن قيمتة دمته، وليتس هتذا 

1 - غلاطية3: 28-27.
2 - يوحنا17: 16.

3 - افسس4: 1
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فقط، بل إن وجود المسيح في حياته يعُظّم هذه القيمة، فالهوُيةّ المسيحية التتمُستمدّة 
متن علاقتة المؤمتن بالمستيح تبقتى أهتمّ وأثبتَت مِتنَ الهوُيتّة التمتتُستَمَدّة متن الإنجتازات.

9( تجعل من يحملها سماوي الجنسية، وسفيراً عن المسيح. إن المؤمن في المسيح 
جنسيته سماوية، »فإَِنَّ سِيرتَتنََا نَحْنُ هِيَ في السَّمَاوَاتِ«1، سيرتتنََا أي وطننا، فإن كان 
النتاس يبذلتون الغتالي والثمتين طلبتاً لوطتنٍ ارضتي، يقضتون فيته بضتع ستنوات قبتل ان 
يموتتوا، ويرحلتوا، فتإن المؤمتن لته وطتنٌ سمتاوي معتدود لأبديتة لا تنتهتي، ليتس فيته وجتع 
ولا بكاء ولا دموع ولا موت، بل هو برٌ وسلام وفرح لا ينطق به ومجيد. ولأن المؤمن 
جنستيته سماوية، فهو ستفير الستماء على الأرض. »إِذًا نَسْتعَى كَسُتفَراَءَ عَنِ الْمَسِتيحِ، 
كَأَنَّ الَله يعَتِظُ بنِتَا«، فتأيُّ امتيتازٍ هتذا ان نمثتل الستماء علتى الأرض، لدرجتة انَّ كل 

متن يقبلَنتا يقبتل المستيح2.

1 - فيلبي3: 20.

2 - » مَنْ يـقَْبـلَُكُمْ يـقَْبـلَُنِي وَمَنْ يـقَْبـلَُنِي يـقَْبَلُ الَّذِي أَرْسَلَنِي« )متى10: 40(.
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1( تجعـل حاملهـا يعيـش كإنسـان حـرّ، لا سـلطان للخطيـة علـى حياتـه. 
وهتذا لا يعتني انته لتن يخطتئ بعتد الآن، لكتن يعتني انته منتذ الآن يستود علتى الخطيتة 
التي كانت تستود عليه ستابقاً، »فإَِنَّ الخَْطِيَّةَ لَنْ تَسُتودكَُمْ لأنََّكُمْ لَسْتتُمْ تَحْتَ النَّامُوسِ 
بتَلْ تَحْتتَ النتِّعْمَتةِ« روميتة6: 14. وإنته إن هُتزم منهتا في جولتة، ستيغلبها في جتولات.

2( تجعل حاملها يرى الآخرين بمنظور مختلف، هو منظور المحبة، ليصنع 
فرقـاً فـي حياتهـم. متن الآن فصاعتداً لتن يُصنفهتم بحستب المعايتير البشترية، فقتراء أو 
أغنيتاء، حُكمتاء أو جُهتلاء، مُتعلّمتون أو أمّيتّون، أعتداء أو أصدقتاء. بتل ستينظر اليهتم 
باعتبارهم خليقة الله، وقد سقطوا تحت حمل الخطية، ويحتاجون المساعدة ليتقابلوا مع 

الله، وينالوا الغفران، ويصيروا خليقة جديدة في المستيح، كما صار هو.

ان المحبة الموجودة في قلبه تجاه الآخرين، ليستت محبته الشتخصية المرتبطة بمزاجه 
التتي انستكبت في قلبته بالتروح القتدس، لذلتك  أو امكانياتته، بتل هتي محبتة المستيح 
هتي محبتة تعمتل باقتتدار علتى تغيتير كل القناعتات الستلبية التتي تدعتوا لاحتقتار الاختر 

ومعاداتته. فتالان في المستيح يستوع، كل شتيء قتد تغتيّر.

قال الرب يسوع كلاماً كثيرا في كيفية تعاملنا مع الاخرين واليك بعضه:

»لَكِنيِّ أقَُولُ لَكُمْ أيَتُّهَا السَّامِعُونَ: أَحِبُّوا أَعْدَاءكَُمْ أَحْسِنُوا إِلَى مُبْغِضِيكُمْ باَركُِوا 
كَ فاَعْترِضْ لتَهُ  لَاعِنِيكُتمْ وَصَلُّتوا لَأجْتلِ الَّذِيتنَ يُسِتيئُونَ إِليَْكُتمْ. مَتنْ ضَرَبتَكَ عَلتَى خَتدِّ
الآخَترَ أيَْضتاً وَمَتنْ أَخَتذَ ردَِاءَكَ فتَلَا تَمنْتعَْتهُ ثتوَْبتَكَ أيَْضتاً. وكَُلُّ مَتنْ سَتألََكَ فأََعْطِتهِ وَمَتنْ 
أَخَتذَ الَّتذِي لتَكَ فتَلَا تُطاَلبِْتهُ. وكََمَتا ترُيِتدُونَ أَنْ يتفَْعَتلَ النَّتاسُ بِكُتمُ افتعَْلتُوا أنَتتْتُمْ أيَْضتاً بِهتِمْ 
هَكَتذَا. وَإِنْ أَحْبَبْتتُمُ الَّذِيتنَ يحُِبُّونَكُتمْ فتَأَيُّ فَضْتلٍ لَكُتمْ؟ فتَإِنَّ الْخطُتَاةَ أيَْضتاً يحُِبُّتونَ الَّذِيتنَ 
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يحُِبُّونتهَُتمْ. وَإِذَا أَحْسَتنْتُمْ إِلَى الَّذِيتنَ يُحْسِتنُونَ إِليَْكُتمْ فتَأَيُّ فَضْتلٍ لَكُتمْ؟ فتَإِنَّ الْخطُتَاةَ أيَْضتاً 
يتفَْعَلتُونَ هَكَتذَا. وَإِنْ أقَترَْضْتتُمُ الَّذِيتنَ تترَْجُتونَ أَنْ تَسْتتَردُِّوا مِنتهُْتمْ فتَأَيُّ فَضْتلٍ لَكُتمْ؟ فتَإِنَّ 
الْخطُاَةَ أيَْضاً يتقُْرِضُونَ الْخطُاَةَ لِكَيْ يَسْتَردُِّوا مِنتهُْمُ الْمِثْلَ. بَلْ أَحِبُّوا أَعْدَاءكَُمْ وَأَحْسِنُوا 
وَأقَْرِضُتوا وَأنَتتْتُمْ لَا تترَْجُتونَ شَتيْئاً فتيََكُتونَ أَجْركُُتمْ عَظِيمتاً وَتَكُونتُوا بتَنِي الْعَلتِيِّ فإَِنَّتهُ مُنْعتِمٌ 
عَلتَى غَتيْرِ الشَّتاكِريِنَ وَالَأشْتراَرِ. فَكُونتُوا رُحَمتَاءَ كَمَتا أَنَّ أبَاَكُتمْ أيَْضتاً رَحِيتمٌ. وَلَا تَدِينتُوا 
فتَلَا تُدَانتُوا. لَا تتقَْضُتوا عَلتَى أَحَتدٍ فتَلَا يتقُْضَتى عَلَيْكُتمْ. اِغْفِترُوا يتغُْفَترْ لَكُتمْ. أَعْطتُوا تتعُْطَوْا 
كَيْتلًا جَيِّتداً مُلَبَّتداً مَهْتزُوزاً فاَئِضتاً يتعُْطتُونَ في أَحْضَانِكُتمْ. لأنََّتهُ بنِتفَْتسِ الْكَيْتلِ الَّتذِي بتِهِ 

تَكِيلتُونَ يتُكَالُ لَكُتمْ«1.

إن الهوُيةّ في المسيح تقود الفرد ليصنع فرقاً ايجابياً حيث يكون. 

3( تجعـل حاملهـا متميـزاً فـي عملـه، متجـاوزاً كل التوقعـات، وهتذا التميُّز في 
الأداء يحتتاج لشتخص يتُدرك أنتّه مُتميتّز، والتميُّتز لا يعتني أن تكتون أعمالتُه خاليتة متن 
الأخطتاء، بتل أن يعمتل تلتك الأعمتال متن كلّ القلتب بإختلاص لتمجيتد الله »وكَُلُّ 

مَتا فتعََلْتتُمْ فاَعْمَلتُوا مِتنَ الْقَلْتبِ، كَمَتا للِترَّبِّ ليَْتسَ للِنَّتاسِ«2.

1 -  لوقا6: 27- 38.
2 -  كولوسي3: 23.
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* مقدمة
إننا نعيش في مُجتمع برفقة أناس آخَرين، وبسبب طبيعة العلاقة بين الناس، فإن 
النتاس لديهتم تَصَتوّراتٍ مُختلفتة عتن بعضِهتم البعتض، وهتذه التصتوُّرات تشتكل هُويتّة 
الفترد في عيونهتم، كمتا انهتا تشتكل هُويتّهتم في عينيته. وفي أغلتب الأحيتان تكتون هتذه 
الهوُيةّ مُتحيّزة وغير صحيحة، وهي تعتمد إما على إنجازاتِ الفرد في مجتمعه، أو على 
أهميتة وظيفتته، أو بنتاءً علتى ممتلكاتتِه، وأحيانتاً حستب نتوع هاتفته المحمتول، أو ماركتة 
ملابِسِته، لذلتك فتإنّ تقديتر التذات والاهتمتام بهتا يحظتى بالمكانتة الأولى بتين النتاس 
الخطتاة. وهتذا متا نلاحظته مثتلًا في العبتارات الشتائعة والمتداولتة بتين النتاس، فعندمتا 
يتودعّ احدهتم صديقتاً يقتول لته، )اهتتم بنفستك(، أو )انتبته لنفستك(، أو )احترص ان 
تكتون ستعيداً(. وكلهتا عبتارات تتمحتور حتول التذات، إذ التكل يريتد ان يعيتش لذاتتهِ، 

وان يمتوت لذاتتهِ. 
هتذه التذات يراهتا الخاطتئ تتحقتق وتكتمتل في أمتورٍ كثتيرة، منهتا نجاحته ونجتاح 
أفتراد استرته، أو اهتمتام الآخريتن بته، أو المديتح التذي يتلقتاه ممتن هتم حولته. وعتادة 
متا يربطهتا بإنجازاتته، فتإن حصتل علتى علامتة مرتفعتة في الامتحتان يكتون لديته شتعورٌ 
لتو كانتت علامتته متدنيّتة، وان كانتت ممتلكاتته  التذات مختلتفٌ عتن شتعوره  بتقديتر 
كبتيرة، والأدوات التتي يستتعملها حديثتة، وثيابته متن أفضتل المتاركات، يتزداد الشتعور 

لديته بتأن رصيتده في بنتك التذات قتد ازداد، فيمتلتئ قلبته بالرضتا. 

لكتن الستؤال التذي يطترح نفسته، متاذا يحتدث لهوُيتّة الإنستان عندمتا يخترج علتى 
المعتاش )يتقاعتد(؟ متن هتو الإنستان إذا ستقط هاتفَِته متن يتَدِه وانكستر؟ أو إذا خَلتَع 

ملابِسَته الثمينتة ودختل ليستتحمّ؟  
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لا أحتد يستتطيع أن يمنتع النتاس متن التفكتير وإطتلاق الأحتكام، ولكتن يستتطيع 
الفترد أن يرفتُض الصُتوَر التتمُشوّهة التتي يرَسُمُهتا الآخَترون لِحياتتِه. نعتم إنّ رأي الآخَريتن 

مهتمّ، لكنتّه غتير جديتر بالاهتمتام إن كان ستيُدمّر حيتاة الفترد او يفقتده قيمتته.
وإذ نتحتدث عتن تقديتر التذات نجتد البعتض يتطترف في تقديرهتا ستلباً او إيجابتاً 

بستبب الفشتل او النجتاح في الامتور الحياتيتة:
فمتن الناحيتة الستلبية البعتض متن الفاشتلين يعُتبّرون عتن تقديرهتم المتتدني لذواتهتم 
بعبتارات مثتل، متكاني ليتس هنتا، لا اصلتح لشتيء، اشتعر بالعجتز، انتا غتير قتادر علتى 
إتمتام هتذا الامتر. انهتم اشتخاص يشتعرون بالقلتق، والحساستية الزائتدة، لأنهتم يظنتون 
في كل موقتف، ان الاخريتن ستوف يستتهزئون بهتم، كمتا حتدث متع الجواستيس الذيتن 
ارستلهم موستى ليتجسستوا الأرض، وإذ عتادوا قالتوا لموستى وكل الجماعتة: »قتَدْ رأَيَتنْتَا 
هُنتَاكَ الجبََابتِرَةَ ... فَكُنَّتا في أَعْينُِنتَا كَالجتَراَدِ وَهَكَتذَا كُنَّتا في أَعْينُِهِتمْ«1. إنهتا نظترة دونيتة 
للنفس، جراد، وما قيمة الجراد، ولكن الأستوأ من ذلك أن يتوهم الإنستان أن الناس 
كلهتم جبابترة مقارنتة بته، وانته في عيونهتم أيضتا مجترد جتراد. شتخصٌ مثتل هتذا لستان 

حالته دائمتا، أنتا لا أعترف، أنتا لا استتطيع، أنتا فاشتل.
أمتا متن الناحيتة الإيجابيتة فالبعتض متن الناجحتين يعتبرون عتن تقديرهتم لأنفستهم 
بطريقتة مُضخّمتة تتميتز بالغترور، والتعتالي، والتعطتش المستتمر للمديتح متن الآخريتن، 
والشتعور بأنهتم اصبحتوا ناضجتين يعرفتون كل شتيء. انهتا صتورة جميلتة جتداً ولكتن 
بختلاف الواقتع، صتورة تمتلأ صاحبهتا بالكبريتاء، لدرجتة قتد يظتن معهتا انته لا يحتتاج 
لنعمتة الله وخلاصته في المستيح يستوع. فعندمتا تقتول لواحتد متن هتؤلاء: )انتت خاطتئ 
يحتتاج للمستيح(. تصيبته بالدهشتة والاستتغراب، لأن هتذه الكلمتة تتنتافى والهوُيتّة التتي 

كونهتا لنفسته، انته بتار فمتا حاجتته للمستيح!

1 - عدد13: 33.
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قال الحكيم سليمان لأمثال هؤلاء: »لَا تَكُنْ حَكِيماً في عَيتْنَيْ نتفَْسِكَ«1. 

قد تقول في قرارة نفسك انا عظيم، أنا غني، انا متميز في عملي، ولكن سؤالي 
لك: ماذا لو فقدت غناك، ماذا لو تركت وظيفتك، من أنت؟

بالمحصلتة كل الذيتن هتم ختارج دائترة الايمتان يتميتزون بالتدوران حتول ذواتهتم، 
فمـاذا عـن الـذات عنـد المؤمـن؟ 

أولًا- الذات عند المؤمن جزءٌ من الانسان العتيق2 التي ينبغي زوالها.

العتيتق،  الانستان  ميتزات  اهتم  متن  واحتدة  المستيحي  المفهتوم  التذات في  تعُتتبر 
فالمؤمتن التذي خلتع العتيتق، خلتع معته التذات، ورماهتا في ستلة النستيان. والكتتاب 
المقتدس لا يعلمنتا أبتداً ان نهتتم بذواتنتا، أو أن نكتون مبالغتين في تقديتر ذواتنتا، أو 
مقصريتن بتقديتر ذواتنتا، أو متوازنتين في تقديتر ذواتنتا، بتل يعلمنتا ان نُميتت التذات 
قتال  عندمتا  الحقيقتة  هتذه  الترب  اكتد  وقتد  يَحْيتَا فيَّ«3.  الْمَسِتيحُ  بتَلِ  أنَتَا  لَا  »فأََحْيتَا 
للمؤمنتين، »ان أراد احتد ان يتأتي ورائتي فلينكتر نفسته )ليتتبرأ متن ذاتته( ويحمتل صليبته 
ويتبعتني«4، وأيضتاً »متن طلتب ان يُخلتّص نفسته يهُلكهتا ومتن اهلكهتا يحييهتا«5. وقتد 
قيتل عتن الترب يستوع المستيح »مَتاتَ لَأجْتلِ الجَْمِيتعِ كَتيْ يعَِيتشَ الَأحْيتَاءُ فِيمَتا بتعَْتدُ لَا 
لأنَتفُْسِتهِمْ، بتَلْ للَِّتذِي مَتاتَ لَأجْلِهِتمْ وَقتَامَ«6. إذا نعيتش ليتس لذواتنتا بتل للمستيح. 

1 -  أمثال3: 7.

2 -  الإيمان بالرب يسوع المسيح يشطر حياة الانسان الى قسمين، الأول قبل الايمان ويدعى الانسان العتيق، 

وهو الانسان بكل تاريخه مع الخطية التي هزمته. الثاني بعد الايمان ويدعى الانسان الجديد، وهو الانسان بكل 
حاضره ومستقبله مع المسيح حيث يسود على الخطية. 

3 -  غلاطية2: 20.

4 -  متى16: 24.

5 -  لوقا17: 33.

6 -  2كورنثوس5: 15.
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بالمحصلتة ليستت الحيتاة المستيحية تحستينا وتجميتلًا للتذات، لكنهتا متوتٌ للتذات، »إِنْ 
كُنَّتا قتَدْ مُتتنْتَا مَعَتهُ فَسَتنَحْيَا أيَْضتاً مَعَتهُ«1.

ثانياً- الذات عند المؤمن تتنافى مع مفهوم المحبة
هتو  التضحيتة  نامتوس  إن  أنانيتة.  التذات  بينمتا  وتضحيتة،  عطتاء  المحبتة  لأن   
الأعظم بين النواميس، ان كان في السماء او على الأرض، لأنه ناموس الله العظيم، 

المكتتوب في كل جتزء متن أجتزاء الخليقتة.
إن حبتة الحنطتة يجتب ان تقتع في الأرض وتمتوت، او ستتبقى وحدهتا. لكنهتا ان 

ماتتت، فإنهتا تعيتش، وتتكاثتر، وتواصتل نموهتا. 
الأنتاني محصتور بأنانيتته، إنته كالنهتر التذي يتوقتف عتن الجريتان محتفظتاً بمياهته، 
فيتحتول الى مستتنقع مياهته آستنة، لكنته إذا جترى يمضتي الى نهايتته، وفي طريقته يجعتل 

كل شتيء نضتراً.
ان نامتوس التضحيتة هتو نامتوس الله التذي أعطتى ذاتته في يستوع المستيح »لأنََّتهُ 
هَكَتذَا أَحَتبَّ اللَّتهُ الْعَتالَمَ حَتتىَّ بتَذَلَ ابتنْتَهُ الْوَحِيتدَ لِكَتيْ لَا يتهَْلتِكَ كُلُّ مَتنْ يتؤُْمِتنُ بتِهِ بتَلْ 

تَكُتونُ لتَهُ الْحيَتَاةُ الأبََدِيَّتةُ«2. 
ان نامتوس التضحيتة هتو نامتوس المؤمتن، التذي يمشتي في خطتى ستيده فيقتول: 
يحتث  المقتدس  والكتتاب  أنَتفُْسِتكُمْ«3.  لَأجْتلِ  وَأنُتفَْتقُ  أنُْفِتقُ  سُترُورٍ  فبَتِكُلِّ  أنَتَا  »وَأمََّتا 
أَحَبتَّنتَا  الْمَحَبَّتةِ كَمَتا  في  »وَاسْتلُكُوا  قائتلًا:  النامتوس  هتذا  بمقتضتى  للعمتل  المؤمنتين، 

للَِّتهِ راَئِحَتةً طيَِّبتَةً«4. وَذَبيِحَتةً  قترُْباَنتاً  نتفَْسَتهُ لَأجْلِنتَا،  وَأَسْتلَمَ  أيَْضتاً  الْمَسِتيحُ 

1 - 2تيموثاوس2: 11.

2 - يوحنا3: 16.

3 - 2كورنثوس12: 15.

4 - افسس5: 2.
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ثالثاً- الذات عند المؤمن تنفخ وتقود للسقوط 

لأنها تجعله يظن نفسته أنه شتيء وهو بخلاف ذلك. فأي نجاح في الخدمة ينستبه 
لمهاراتهِ في الوعظ، او حكمته في القيادة، او جرأته في التبشير، بينما الحقيقة ان كل ما 
عنده من مواهب اعانته في ايةّ خدمة ناجحة، مصدرُها الرب. ولتمتَّا كان الأمر هكذا 
فلمتاذا يستتكبر، أو ينتفتخ، طالمتا كل قدراتته ومواهبته لا تنبتع متن براعتته. قتال الرستول 
بولتس مؤكتدا هتذه الحقيقتة، »لأنََّتهُ مَتنْ يُميَتِّتزُكَ؟ )أي متن جعلتك متميتزا عتن غتيرك( وَأَيُّ 

شَتيْءٍ لتَكَ لمَْ تأَْخُتذْهُ؟ وَإِنْ كُنْتتَ قتَدْ أَخَتذْتَ فلَِمَتاذَا تتفَْتَخِترُ كَأنََّتكَ لمَْ تأَْخُتذْ؟«1. 

بتعبتير ابستط تَميّزنتا عتن غيرنتا مرتبتط بعطايتا الله لنتا، فلمتاذا الافتختار طالمتا انته 
لا ينبتع متن براعتنتا.

التذاتي، وعلتى  برنتا  الذاتيتة، وعلتى  قوتنتا  نتتكل علتى  بالنفتس تجعلنتا  الثقتة  ان 
قدراتنتا الذاتيتة لفعتل الصتلاح. بينمتا الحقيقتة هتي ختلاف ذلتك، إذ ينبغتي ان نطترح 
عنتا كل ثقتة بالتذات، ونتدرك يقينتاً، اننتا لا شتيء ابتداً متن دون عمتل الله المبتارك فينتا، 
ومتن خلالنتا. قتال الحكيتم، »قتبَْتلَ الْكَسْترِ الْكِبْريِتَاءُ وَقتبَْتلَ السُّتقُوطِ تَشَتامُخُ الترُّوحِ«2.

لا تراهتن علتى الانستان القتديم لأنته ستيخذلك في كل مترة. ولا تظتن أن الصقتر 
التذي دربتته، وداعبتته قتد اصبتح حمامتة، لأنتّه في لحظتة لا تظتن، ستيغرز مخالبته في 
لحمتك. وتذكتر ان ذئبتك الصغتير قتد يملتك كل آداب الحمتل، لكنته في ستاعة شتريرة، 

ستيقضي علتى جميتع حملانتك، وربمتا إنقتض عليتك أيضتاً، ومزقتك إربتاً إربتاً. 

إن التذات ميتؤوس منهتا الى الابتد، ولا تستتطيع ان ترضتي الله، متن اجتل هتذا 
ينبغتي انزالهتا كليتاً عتن عترش القلتب، ونبذهتا، وصلبهتا متع المستيح.

1 -  1كورنثوس4: 8-7.

2 -  امثال16: 18.
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* ماذا يعني موت الذات عند المؤمن ؟
إن القاعتدة العامتة تقتول: )بالتولادة الجديتدة، تم الحكتم علتى الانستان العتيتق 
بالمتوت، وصتار الشتعار المحبتوب، »فأََحْيتَا لَا أنَتَا بتَلِ الْمَسِتيحُ يَحْيتَا فيَّ«1(. أمتا الشتذوذ 
عتن القاعتدة فيعتني، ان الانستان العتيتق التذي متات قتد عتادت لته الحيتاة، وان عتادت 
الحياة للعتيق، مات الجديد، وصار الشتعار المكروه، )فأََحْيَا أنَاَ لا الْمَسِتيحُ يَحْيَا فيَّ(.

إن متوت التذات يؤكتد أن كل انتصاراتنتا ليستت متن ذاتنتا بتل متن نعمتة الله التتي 
تفاضلتت فينتا، كمتا قتال مقتدام شتيعة الناصريتين، »وَلَكِتنْ بنِِعْمَتةِ الِله أنَتَا مَتا أنَتَا«2

ان متوت التذات يؤكتد اننتا بتدون المستيح لاشتي وبالمستيح كل شتيء، وان قيمتة 
هُويتنتا، ليتس ممتا نعملته بجهودنتا الذاتيتة، ولكتن بالتدم المستفوك علتى الصليتب، التذي 

قيّمنتا، بمتا يجعلنتا في عيتني الله، أغلتى متا في الوجتود. 

أمتا النجتاح التذي يُحقّقته الإنستان المؤمتن فيُضفتي جمتالًا علتى حياتته، لكنتّه لا 
يُضيتف إليته أيّ قيمتة. كمتا أنّ الصنتدوق التذي نضتع فيته عقتدًا ثمينتًا متن الذهتب، 

يُضفتي جمتالًا علتى العقتد، لكنته لا يضيتف إليته أيّ قيمتة. 

إن كان المستيح يحيتا فّي والتذات ميتته، فأنتا أعترف الأشتياء التتي أُحبّهتا، وأعترف 
ما يزُعجني، أعرف إمكاناتي، أعرف حاجتي للآخَرين وتشجيعهم، وأعرف المسؤوليّة 

التتمُلقاة علي، لُأشجّع الآخَرين وأدعمهم. 

إنّ إدراكتي لهوُيتّتي في المستيح لا يعتني الغترور والغطرستة والتّعتالي علتى النتاس، بتل 
ا للخطيتّة. يعتني أنتّني أعترف أنته لتولا نعمتة الله لكنتتُ مُستتعبدًّ

1 -  غلاطية2: 20

2- 1كورنثوس15: 10.
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أن أعترف هويتتي بالمستيح تعتني، أنتّني أعترف كيتف أُحتبّ الآخَريتن، وتعتني أنّ 
علاقتي مع الآخَرين أساسُها القاعدة الذهبيّة التي وضعها الرب يسوع المسيح عندما 

قتال: »فتَكُلُّ مَتا ترُيِتدُونَ أَنْ يتفَْعَتلَ النَّتاسُ بِكُتمُ افتعَْلتُوا هكَتذَا أنَتتْتُمْ أيَْضًتا بِهتِمْ«1. 

1 -  متى7: 12.
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الفصل الثاني عشر
علاقة الُهويّة المسيحية بالُهويّة الوطنية

* تأثير الهُويةّ المسيحية على الهُويةّ الفرديةّ والاجتماعيّة ؟
إن المؤمتن المستيحي هتو ستفير الستماء علتى الأرض، وهتو يتدرك ان ستفارته 
ليستت في وطنته، بتل في بتلاد غريبتة لا يوجتد فيهتا دليتل لحياتته ستوى كلمتة الله. ومتن 
ختلال هتذا الدليتل يضتع في ستفارته اجمتل الصتور عتن بتلاده الستماوية. ويكتون هتذا 
بشتكل عملتي متن ختلال تستخير كل امكاناتته لا ستيما الأخلاقيتة منهتا لمصلحتة 
المجتمتع التذي يعيتش فيته، ولستان حالته: متن لا يحتترم الإنستان التتمَخلوق، لا يَحتترم 
الخالتِق. ومتن لا يحتب الإنستان التذي يتراه كيتف يمكتن لته ان يحتب الله التذي لا يتراه.

يستتخدم كل  وهتو  الأول،  المقتام  لهتا  المستيح  في  هُويتته  المستيحي  المؤمتن  إن 
الفرديتة  لتتغتير هُويتهتم  بته،  الذيتن يحيطتون  مقوماتهتا كتي يؤثتر ايجابتاً في كل الافتراد 
للأفضل »وَليَْسَ أَحَدٌ يوُقِدُ سِراَجاً وَيتغَُطِّيهِ بإِِناَءٍ أوَْ يَضَعُهُ تَحْتَ سَريِرٍ بَلْ يَضَعُهُ عَلَى 
اخِلتُونَ النُّتورَ«1. وكذلتك إذ تتغتير الهوُيتّة الفرديتة للأفضتل، تتغتير تلقائياً  مَنتَارَةٍ ليِتنَْظتُرَ الدَّ

الهوُيتّة الاجتماعيتّة للأفضتل. 

* تأثير الهُويةّ المسيحيّة على الهُويةّ الوطنية
تقول كلمة الرب: »لتَِخْضَعْ كُلُّ نتفَْسٍ للِسَّلَاطِين الْفَائقَِةِ )السلطات الحاكمة( 
لأنََّهُ ليَْسَ سُتلْطاَنٌ إِلاَّ مِنَ الِله وَالسَّتلَاطِيُن الْكَائنَِةُ )الستلطات القائمة( هِيَ مُرَتتَّبَةٌ مِنَ 
الِله حَتتىَّ إِنَّ مَتنْ يتقَُتاوِمُ السُّتلْطاَنَ يتقَُتاوِمُ تترَْتيِتبَ الِله وَالْمُقَاوِمُتونَ سَتيَأْخُذُونَ لأنَتفُْسِتهِمْ 
دَيتنُْونتَةً. فتَإِنَّ الْحتُكَّامَ ليَْسُتوا خَوْفتاً لِلَأعْمَتالِ الصَّالِحتَةِ  بتَلْ للِشِّترِّيرَةِ )الحتكام لا يخافهتم 

1 -  لوقا8: 16.
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من يفعل الصلاح بل من يفعل الشر(. أفَتتَُريِدُ أَنْ لَا تَاَفَ السُّلْطاَنَ؟ افتعَْلِ الصَّلَاحَ 
فتيََكُتونَ لتَكَ مَتدْحٌ مِنْتهُ«1.

البعتض متن المستيحيين ذوي الأصتول  كانتت كنيستة رومتا تضتم في صفوفهتا 
اليهوديتة المتأثريتن بنامتوس موستى، الذيتن ظنتوا أن الله يتعامتل متع الكنيستة كمتا كان 

يتعامتل متع اليهتود كمملكتة، أو كشتعب واحتد.
لكتن الحقيقتة هتي ختلاف ذلتك، فالكنيستة الآن ليستت مملكتة وليستت أمتة، 
لكنها عبارة عن أفراد قد قرروا أن يعطوا قلوبهم للرب، وهم ينتمون لممالك وقوميات 

مختلفتة، والترب يتعامتل معهتم علتى هتذا الأستاس، أي كأفتراد.
هتؤلاء المستيحيون متن أصتل يهتودي، والذيتن لم يفهمتوا المستيحية بعتد علتى 
حقيقتهتا، كان يعستر عليهتم بحستب نامتوس موستى المستيطر علتى أذهانهتم، والتذي 
هتو جتزء متن تاريخهتم، أن يخضعتوا للحتكام الرومانيتين الوثنيتين بحستب الوصيتة »..لا 
يحَِتلُّ لتكَ أَنْ تَجْعَتل عَليْتكَ رَجُتلًا أَجْنَبِيتّاً ليْتسَ هُتوَ أَخَتاكَ«2. فخشتوا أن يحستب الله 

خضوعهتم لأولئتك الحتكام الوثنيتين عصيانتاً لته.
لذلك يقول الرسول بولس للكنيسة في روما ومن خلالها لكل الكنائس »ليَْسَ 
سُتلْطاَنٌ إِلاَّ مِتنَ الِله«، وهتذه جملتة مطلقتة تشتمل جميتع الحتكام والمتستلطين في كل 
المجتمعتات المنظمتة، بغتض النظتر عتن أسمائهتم أو ألقابهتم أو نتوع حكمهتم أو وستيلة 
الأمتة  شتاكلة  علتى  ثيوقراطيتة  مملكتة  ليستت  الآن  الكنيستة  أن  يعتني  ممتا  تستلطهم. 
العبرانية، الكنيستة الآن مجموعة أفراد تنتمي لمجتمعات مختلفة، وعلى كل فرد فيها أن 

يخضتع للستلاطين الفائقتة لأنهتا مرتبتة متن الله، وبنتاء عليته فالمؤمـن هـو:
أولًا، رجتل قانتون، أي يحتترم ويطيتع القانتون، وهتذه الطاعتة تتجلتى بالمستاندة 
المالية للدولة وذلك من خلال دفع كل الضرائب والرسوم التي تترتب عليه، وهو يعلم 

1 - رومية13: 3-1

2 -  تثنية17: 15
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تماماً أن هذا الأمر ينبغي أن يفعله لتستتمر الدولة قائمة. أما الذين يفكرون بانتهاك 
العقتاب، فتإن أرادوا أن يتمتعتوا بالحيتاة الهانئتة المطمئنتة،  القانتون فعليهتم أن يخافتوا 
الحيتاة التتي لا يدخلهتا الختوف متن الغرامتات والعقوبتات والمحاكتم والستجون، عليهتم 

أن يكونتوا مواطنتين يراعتون القانتون.
مراكتز  في  هتم  الذيتن  أمتام  يتجلتى  الاحتترام  وهتذا  نفسته،  يحتترم  رجتل  ثانيـاً، 
الستلطة، فهتو يخضتع لأوامرهتم ويظُهتر لهتم الاحتترام ولا يغيظهتم، حتتى لتو كانتوا متن 
جهتة أنفستهم غتير محترمتين. وهتو لا يشتترك بتأي كلام ستيء ضدهتم، متن أصغتر 

الدولتة. الدولتة إلى رأس  موظتف في 

إن الله التذي نعبتده هتو إلته ترتيتب، وقتد رتتب بحكمتته الأزليتة قيتام الحكومتات، 
ونحتن نعلتم أن وجتود الحكومتات أفضتل بمتا لا يقتاس متن عتدم وجودهتا، والنتاس تتمتى 
دائماً أن تعيش في مجتمعات تحكمها سلطة. أما المجتمعات الفوضوية فهي المجتمعات 
التتي يهترب منهتا النتاس والتتي فيهتا يكتون كل إنستان قانونتاً لنفسته وللآخريتن. إنهتا 
مجتمعتات تعيتش شتريعة الغتاب، شتريعة القتوي التذي يتأكل الضعيتف دون ختوف متن 

رادع أو ضمتير.

إن وجود أية حكومة هو أفضل من عدم وجودها، لأن بالحكومة يأتي القانون، 
وبغيابها يغيب القانون. ولأنه قد يخطر في أذهان المؤمنين هذا السؤال، ما هو موقفنا 
إذا كانتت الحكومتات فاستدة وشتريرة، متا هتو موقفنتا إذا طلتب القيصتر ليتس الأمتور 
تلتك التتي تتص الله. ونحتن نعترف أن هتذه المشتكلة  التتي تصته فقتط، لكتن أيضتاً 
المزعجة قد واجهت فعلًا المسيحيين الأوائل، إذ أن القيصر تعدى الحدود التي رسمها 
لته الله وتجتاوز الستلطان الممنتوح لته عندمتا طلتب أن يلُقتب بترب وأن تقتدم لته الذبائتح 
والقرابتين والبختور، ومتن لا يفعتل ذلتك يُحكتم عليته بالمتوت. متاذا يفعتل المستيحيون في 

مثتل هتذه الحالتة؟



78

الهُويةّ المسيحية والهُويةّ الوطنية الفصل الثاني عشر 

الرستول بولتس يقتول: »إِنَّ مَتنْ يتقَُتاوِمُ السُّتلْطاَنَ يتقَُتاوِمُ تترَْتيِتبَ الِله وَالْمُقَاوِمُتونَ 
سَتيَأْخُذُونَ لأنَتفُْسِتهِمْ دَيتنُْونتَةً« وهتذا يعتني أنته مهمتا كان الستلطان شتريراً ينبغتي أن لا 
يقاوم، فالمستيحية ليستت ديانة ثورات ولا انقلابات، إنها حياة خضوع لكل من هو 

في منصتب، إنهتا خضتوع مطلتق للقانتون.

فستواء كان القيصتر يحكتم دكتاتوريتاً أو ديمقراطيتاً ينبغتي الخضتوع لته، طالمتا أنته لم 
يتعدَّ سلطته المفوضة إليه من قبل الله، وطالما أنه لم يقتحم الحدود التي ليست له، أي 
التتي تتص الله. أمتا إن فعتل وظهترَ التَعتارُض بتين الهوُيتتّتَين الوطنيتّة والدينيتّة، فتإنّ لستان 
حتال التتمُؤمن يكتون لستانَ حتال الرستل عندمتا تّم استتِجوابُهم متن قِبتَل رُؤستاء اليهتود 
حيتث قالتوا، »يتنَْبَغتِي أَنْ يطُتَاعَ اللهُ أَكْثتتَرَ مِتنَ النَّتاسِ«1. ونحتن نعلتم ان هتذه الطاعتة لله 

قتادت الكثيريتن علتى متر الأجيتال لستاحات المتوت والصلتب والحترق والإهانتة.

نعتم هنتاك أوقتات ينبغتي أن يطتاع فيهتا الله أكثتر متن النتاس ممتا يتؤدي لجلتب 
غضتب النتاس، وفي حتالات كهتذه علتى المؤمتن أن يتلقتى غضتب النتاس )الحتكام( 
دون أن يثتور ضدهتم أو يشتارك بأيتة محاولتة للإطاحتة بهتم. ولكتن هتل هتذا يعتني أن 
الله يصتادق علتى كل متا يفعلته الحتكام ولاستيما الأشترار منهتم. هتل هتذا يعتني أن الله 

وراء الفستاد والاستتبداد والوحشتية والظلتم، كلا.

تفعلته  متا  يوافتق الله علتى كل  متن الله شتيء وأن  الستلطات مرتبتة  أن تكتون 
هتذه الستلطات شتيء آختر. الستلطة وكالتة، والستلطان وكيتل، ولابتد للوكيتل أن يدفتع 

حستاب وكالتته أمتام الله.

علتى كل تستتطيع الكنيستة بشتكل دائتم أن تعتارض القيصتر في مطاليبته غتير 
المشتروعة، عندمتا تتجتاوب متع مطاليبته المشتروعة والقانونيتة.

1 - أعمال الرسل 5: 29.
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ان ايمتان المستيحي يفترض عليته ان يعيتش حيتاة متوازنتة ضِمتن هُويتّات مُتعتدّدة. 
كمتا فعتل الترب يستوع المستيح التذي عتاش حياتتَه ضِمتن هُويتّات مُتعتدّدة، فقتد كان 

ابتنَ الله، وابتنَ الإنستان، ومواطنتًا يهوديًّتا يعَيتش تحتت الاحتتلال الرومتاني.

في هُويته كابن الله أحضَر مَحبّة الله إلى الناس مُعلنًا الرجاء للبشريةّ.  

وفي هُويتّته كابتن الانستان، كتره الخطيتة، واحتب جميتع النتاس متع ان الجميتع قتد 
اخطتأوا. والكتتاب المقتدس يصفته قائتلًا: جتال يصنتع ختيرا ويشتفي جميتع المتستلط 

عليهتم ابليتس. 

وفي هُويتّته كمواطتن يهتودي تحتت الحكتم الرومتاني كان شتعاره »أَعْطتُوا إِذًا مَتا 
لِقَيْصَترَ لِقَيْصَترَ وَمَتا لِله لِله«. وكنتيجتة لذلتك لم يصطتدم متع الرومتان ولم يحترض أحتداً 
على الثورة ضدهم، حتى ان بيلاطس الوالي الروماني الذي حَكَم عليه ظلماً، بالموت 
«1، فوصّفته  صلبتاً، قتدم شتهادة في حقته عندمتا قتال: »إِنيِّ بتَريِءٌ مِتنْ دَمِ هَتذَا الْبتَارِّ

بالبار.

وهكتذا يرَسُتم يستوع مَعتالِم وطبيعتة العلاقتة بتيَن الهوُيتّة المستيحية والهوُيتّة الوطنيتّة. 
فمتن يحمتل الهوُيتّة المستيحية هتو بطبيعتته قابتل للتعايتش متع الجميتع وهكتذا ينبغتي ان 

يبقى.

1 - متى27: 24.
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الفصل الثالث عشر
صراع الُهويّات عند العابر

* مقدمة
ان التحول على مستوى الهوُيةّ الفردية، يجعل العابر الى المسيحية، فاقدا للهُويةّ 
الاجتماعيتّة القديمتة، هُويتّة )النحتن(. فتكل تلتك المعرفتة المشتتركة متع المجموعتة التتي 
كان ينتمتي اليهتا صتارت متن الماضتي العتيتق التذي انتهتى، والآن ثقافتة مختلقتة مرتبطتة 
بمفتردات الكتتاب المقتدس، ومصطلحتات لغويتة مشتتركة متع جماعتة جديتدة، ونظترة 

جديتدة لتكل الخليقتة، بتل وللخالتق أيضتاً.

ان العابتر الى المستيحية يواجته تحدّيتات صعبتة، مرتبطتة بجملتة متن الظتروف التتي 
تحيتط بته، منهتا المجتمتع التذي يحيتا فيته، ومركتزه الاجتماعتي، والديانتة التتي كان ينتمتي 
اليهتا، ونظتام الدولتة التتي يحيتا فيهتا. وربمتا الاقستى بتين هتذه العوامتل هتو ديانتته، حيتث 
ان غالبيتة الأديتان غتير متستامحة، وتستمي هتذا الأمتر ارتتدادا يستتوجب المتوت، أو 
تدعتوه خيانتة وطنيتة عظمتى باعتبتار ان الديتن هتو العنصتر الأستاس في الهوُيتّة الوطنيتة.

* العابر والهُوِيَّة الفردية
يتعَُتدّ التحتوّل الدّيتني متن أعمتق التّحتوّلات علتى صعيتد الهوُِيَّتة عنتد الفترد. فعندمتا 
يؤمتن العابتر متن خَلفيتّة دينيتة أخترى، فتإن كل الصفتات، والقيتم الموروثتة لديته، والتتي 
تشتكل هُويتّته الفرديتّة، تتعترض للتغيتير، ليتس بشتكل آني، بتل علتى متدى ستنواتٍ 
طويلتةٍ. وهتذا يعتني أن معتارك طاحنتة تتدور في داخلته، بتين قيتم عاشتها، وقيتم جديتدة 

سيعيشتها، بتين كلمتاتٍ اعتادهتا، وكلمتاتٍ جديتدةٍ تُالتفُ متا اعتتاد.
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* العابر والهُويةّ الاجتماعية
ان التغيتير التذي يحتدث في الهوُيتّة الفرديتّة للعابتر الى المستيحية، ستيغيّر متن هُويتته 
الاجتماعيتة تلقائيتاً. لأن الصفتات، والقيتم التتي صتار عليهتا، تلزمته بشتكل تدريجتي ان 
يغتيّر الجماعتة التتي ينتمتي اليهتا، كتون هتذه الصفتات والقيتم، لم تعتد تناستبها، أو لم 

يعتد لهتا متكان، في هتذه الجماعتة. 

ولكتتن ينبغتتي أن نتتدرك إن حيتتاة العابتتر القديمتتة، أي هُويتّتته الاجتماعيتّتة القديمتتة، 
والتتتمُجتَمَع التّتذي وُلتِتد وتترََعتترعََ فيتته، والعائلتتة التتتي احتضنتتته بتتكل ذكرياتهتتا الحلتتوة والمتترة 
هتتي جتتزء مهتتم متتن تاريختته لا يستتتطيع بستتهولة ان يتخلتتص منتته منتقتتلًا الى حيتتاة 
جديتتدة تتلتتف بتتكل مفرداتهتتا عتتن التاريتتخ التتذي يحملتته معتته أينمتتا حتتل. لذلتتك سينشتتأ 
صتتراع في داختتل العابتتر حتتول ستتؤال مهتتم كان يؤرقتته قبتتل ان يتختتذ الخطتتوة بالانتقتتال 
الى الهوُيتّتة المستتيحية، هتتو: متتاذا ستتأفعل بتتكل علاقتتاتي وروابطتتي متتع مجتمعتتي، هتتل 
استتتطيع ان ادمتتج هُويتّتتي الجديتتدة متتع القديمتتة، وبالتتتالي اتعايتتش بشتتكل متتن الاشتتكال 
بتتين متتا هتتو قتتديم ومتتا هتتو جديتتد؟ ويشتتتد هتتذا الصتتراع عندمتتا يكتتون العابتتر في وضتتع 
لا يستتتطيع متتن خلالتته مغتتادرة مجتمعتته الى مجتمتتع آختتر، أي يكتتون في وضتتع هتتو فيتته 

غتتير قتتادر علتتى اعتتلان ايمانتته الجديتتد. 

لمعالجة هذا السؤال سنفترض الأمور التالية:

1( العابــر يعيــش فــي مجتمــع متســامح فيــه تنــوع دينــي وعرقــي ومــا شــابه. 
هتتذا يعتتني انتته بالإمتتكان الإبقتتاء علتتى روابتتط العائلتتة والأصدقتتاء، ودمجهتتا بالعلاقتتات 
والروابتتط الجديتتدة. فكمتتا يتتتلاءم الفتترد متتع كل محيتتط يعيتتش فيتته هكتتذا ستتيتلاءم العابتتر 
متتع محيطتته الجديتتد. وكمثتتال علتتى ذلتتك يعيتتش الانستتان في بيتتته )مجتمعتته القتتديم( 
بطريقتتة مختلفتتة عتتن عملتته )مجتمعتته الجديتتد(، فالثيتتاب تتلتتف حستتب المتتكان، والتتكلام 
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للتخلتتي عتتن محيطتته  متتبررا  ليتتس  هتتذا الاختتتلاف  يختلتتف، والستتلوك يختلتتف، وكل 
العائلتتي )مجتمعتته القتتديم( في ستتبيل الاندمتتاج في محيتتط العمتتل )مجتمعتته الجديتتد(. 

لذلتتك ليتتس متوقعتتاً متتن العابتتر في مثتتل هتتذه الظتتروف الإيجابيتتة ان يقطتتع كل 
يتتود وبشتتكل متتن الاشتتكال  العابتتر  علاقتتة تربطتته بعائلتتته وبأصدقائتته، خاصتتة وان 
المحافظتتة علتتى الكثتتير متتن هتتذه الروابتتط والذكريتتات الحميمتتة. فهتتو يستتتطيع أن يُحافتتظ 
انتِمائتته إلى مُجتمعتِته  الوقتتت عينتته يحافتتظ علتتى  القتتديم، وفي  علتتى علاقتتته بمجتمعتته 

الجديتتد، التتتمُكوَّن متتن مؤمنتتين في المستتيح. 

لكتتن الانتمتتاء الى مجتمعتتين في آن معتتاً، يتطلتتب مهتتارة خاصتتة، وحكمتتة سماويتتة. 
فالعابر عليه ان يظُهر محبته لمجتمعه القديم دون ان يفرط بأساستتيات مجتمعه الجديد، 
فهو يُسلّم عليهم، ويعبّر لهم في مواقف متعددة عن محبته لهم، ويمد لهم يد المساعدة 
في اي امتتر يستتتطيع. ولكتتن عندمتتا تكتتون الأمتتور مرتبطتتة بالمشتتاركة بمناستتبات دينيتتة، 
فَعليتتهِ ان يمتنتتع لأن في هتتذا ازدراء لإيمانتته المستتيحي، وللمستتيح شتتخصياً.  وكمثتتال 
علتتى ذلتتك، لا يستتتطيع العابتتر ان يذهتتب إلى دار العبتتادة القتتديم، وهتتو يقتتول في 
قلبتته، اني أُصلتّتي للمستتيح. أو يصتتوم صومتته القتتديم معهتتم، ثم يشتتاركهم بالإفطتتار، 
ولكتتن بِدوافتتع )مستتيحيّة(. أو يعُيتّتد معهتتم أعيادهتتم، ويتتأكل متتن ذبائحهتتم الحيوانيتتة 
علتتى اعتبتتار ان الذبيحتتة التتتي يؤمتتن بهتتا هتتي ذبيحتتة المستتيح، وليتتس لتته علاقتتة بالذبائتتح 
الحيوانيتتة التتتي هتتي مُشتتكلَتهم. أو يقتتول للآخَريتتن كلمتتات للمجاملتتة الدينيتتة وهتتو في 

قلبتته لا يعتتني بهتتذه العبتتارات تمامًتتا متتا يفهمتته الآختترون. 

ان الكتتتاب المقتتدس يقتتدم لنتتا موعظتتة حستتنة متتن ستتلوك التترب يستتوع المستتيح، 
ففتتي حادثتتتين منفصلتتتين، نتترى التترب كيتتف تصتترف متتع الاخريتتن دون ان يعثرهتتم، 
او دون ان يَكُتتفَّ عتتن محبتتته لهتتم. في الحادثتتة الاولى قيتتل لتته، انتته ينبغتتي عليتته ان 
يدفتتع الجزيتتة، فمتتاذا فعتتل، اكتتد لبطتترس انتته غتتير ملتتزم بدفتتع الجزيتتة، ولكتتن »لئِتَتلاَّ 
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نتعُْثِرَهُتتمُ«1 دفتتع الجزيتتة. وفي الحادثتتة الثانيتتة »سَتتألََهُ الْفَرِّيسِتتيُّونَ وَالْكَتَبتَتةُ: »لِمَتتاذَا لَا 
تتيُوخِ بتَتلْ يأَْكُلتُتونَ خُبْتتزاً بأِيَتْتدٍ غَتتيْرِ مَغْسُتتولَةٍ؟«2 ولأن  يَسْتتلُكُ تَلَامِيتتذُكَ حَسَتتبَ تتقَْلِيتتدِ الشُّ
الأمتتر لا يتعلتتق بحتتق شتتخصي يمكتتن التنتتازل عنتته متتن اجتتل استتتمرار الخدمتتة، بتتل يتعلتتق 
بعقيتتدة لا يمكتتن المستتاومة عليهتتا، لم يقتتل لتلاميتتذه اغستتلوا اياديكتتم »لئِتَتلاَّ نتعُْثِرَهُتتمُ«، 
لكنتته قتتال للذيتتن ستتألوه، ان الطهتتارة لا تتعلتتق بالغستتل، لأن النجاستتة ليستتت مرتبطتتة 
بنظافتتة الانستتان او بمتتا يدخلتته، لكنهتتا مرتبطتتة بمتتا يختترج منتته »إِنَّ الَّتتذِي يَختْترجُُ مِتتنَ 
اخِتتلِ مِتتنْ قتلُتُتوبِ النَّتتاسِ تَتْترجُُ الأفَتْتكَارُ  تتسُ الِإنْسَتتانَ. لأنََّتتهُ مِتتنَ الدَّ الِإنْسَتتانِ ذَلتِتكَ يتنَُجِّ

تترِّيرَةُ: زِنًى فِسْتتقٌ قتتَْتتلٌ..الخ..«3. الشِّ
وهكتتذا فعتتل الرستتول بولتتس فقتتال: »فتَتإِنيِّ إِذْ كُنْتتتُ حُتتراًّ مِتتنَ الجَْمِيتتعِ اسْتتتتعَْبَدْتُ 
نتفَْسِي للِْجَمِيعِ لَأرْبَحَ الَأكْثَريِنَ. فَصِرْتُ للِْيتهَُودِ كَيتهَُودِيٍّ لَأرْبَحَ الْيتهَُودَ وَللَِّذِينَ تَحْتَ 
النَّامُتتوسِ كَأَنيِّ تَحْتتتَ النَّامُتتوسِ لَأرْبتَتحَ الَّذِيتتنَ تَحْتتتَ النَّامُتتوسِ 21 وَللَِّذِيتتنَ بتِتلَا ناَمُتتوسٍ 
كَأَنيِّ بِلَا ناَمُوسٍ - مَعَ أَنيِّ لَسْتُ بِلَا ناَمُوسٍ للَِّهِ بَلْ تَحْتَ ناَمُوسٍ للِْمَسِيحِ - لَأرْبَحَ 
الَّذِيتتنَ بتِتلَا ناَمُتتوسٍ«4. فتتكل متتا يتعلتتق بحقوقتته الشتتخصية مستتتعد ان يتنتتازل عنتته لئتتلا 
تعتتاق البشتتارة. إنتته مستتتعدٌ ان لا يتتأكل لحتتم الخنزيتتر في وستتط مجتمتتع يهتتودي، وان لا 
يتتأكل لحتتم البقتتر في وستتط مجتمتتع هندوستتي، وان يرتتتدي الثيتتاب التتتي يرتديهتتا المجتمتتع 
الفتتلاني. كل هتتذا مفهتتوم عنتتد الرستتول بولتتس، امتتا عندمتتا تتعلتتق الامتتور بالعقيتتدة، فتتلا 
مجتتال للتنتتازل، لأن هتتذه ليستتت حقوقتته، بتتل حقتتوق التترب، وهتتو وكيتتل عليهتتا. لذلتتك 
عندمتتا تذمتتر اليهتتود واليونانيتتون متتن الصليتتب لم يستتايرهم، بتتل قتتال: »وَلَكِنتَّنتَتا نَحْتتنُ 

نَكْتترزُِ باِلْمَسِتتيحِ مَصْلُوبتتاً: للِْيتهَُتتودِ عَثتتْترَةً وَللِْيُوناَنيِِّتتيَن جَهَالتَتةً!«5. 

1- متى17: 27.

2 - مرقس7: 5.

3 - مرقس7: 22-20.

4 - 1كورنثوس21-19.

5 - 1كورنثوس1: 23.
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ان التعبتتير عتتن المحبتتة ليتتس مرتبطتتاً بالمشتتاركات الدينيتتة، وكذلتتك موضتتوع العثتترات 
ليتتس مرتبطتتاً بالمشتتاركات الدينيتتة. هنتتاك مجتتالات كثتتيرة نتنتتازل فيهتتا عتتن حقوقنتتا للتعبتتير 
عتتن المحبتتة. وهنتتاك مستتلكيات كثتتيرة نعُتتبّر فيهتتا عتتن محبتنتتا للآختتر. امّتتا إن اعتتتبر الاختتر، 
ان عتتدم مشتتاركتي لتته بمناستتبة دينيتتة تصتته عثتترة لتته فهتتذا شتتأنه، هتتو أصتتلا يعيتتش 
العثتترة. الستتؤال المهتتم في كل ستتلوكي: ان كنتتت اشتتارك الآختتر امتتوره الدينيتتة، كيتتف 
اقنعتته بهوُيتتتي المستتيحية التتتي تتلتتف عتتن هُويتتته الدينيتتة؟  بتتل إنْ شتتاركته بأمتتوره الدينيتتة 

متتاذا يتبقتتى لتتدي لأقدّمتتهُ لتته؟ 

كخلاصتتة أقتتول: يستتتطيع العابتتر في مثتتل هتتذه الشتتروط الإيجابيتتة أن يتنقّتتل بتتين 
لًا أنمتتاط ستتلوكِه وتعابتتيرهِ بمتتا ينُاسِتتب المجتمتتع التتذي  المجتمعتتين القتتديم والجديتتد، مبتتدِّ

يكتتون فيتته بحستتب الحكمتتة المعطتتاة لتته متتن الله.

2( العابــر يعيــش فــي مجتمــع غيــر متســامح، ولا يوجــد فيــه أي تنــوع دينــي 
أو عرقــي أو مــا شــابه. في مثتتل هتتذه المجتمعتتات تكتتون الشتتروط قاستتية، والضغتتوط 
كبتتيرة لدرجتتة ان العابتتر قتتد لا يحتملهتتا. وفي بعتتض المجتمعتتات الهمجيتتة منهتتا، يَخشتتى 
العابتتر علتتى نفستته متتن القتتتل، حيتتث لا قوانتتين تحافتتظ علتتى ستتلامته متتن همجيتتة 

الرافضتتين لقناعاتتته. فمتتاذا يفعتتل؟

ربمتتا الأنستتب لتته ان يغتتادر مجتمعتته الى مجتمتتع آختتر يجتتد فيتته جماعتتات مستتيحية، 
تؤمِّتتن لتته الهوُِيَّتتة الاجتماعيتتة الجديتتدة، ليستتتعيض متتن خلالهتتا عتتن عائلتتِته القديمتتة، لأن 
هتتذه الأختتيرة رفضتتته. وأيضتتا لتؤمتتن لتته بيئتتة تنستتجم متتع رؤيتتته الجديتتدة، فيهتتا يتتلمتتذ 

وينمتتو نمتتواً مستتيحياً.

أمّتتا إن كان غتتير قتتادر علتتى المغتتادرة، أو لديتته دعتتوة متتن الله ليبقتتى حيتتث هتتو، 
فعليتته ان يعيتتش ايمانتته المستتيحي ستتراً، وإذ تستتنح لتته الفرصتتة يكلتّتم متتن هتتم حولتته. 
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يقتتدم لنتتا الكتتتاب المقتتدس متتا يستتاعدنا علتتى فهتتم هتتذا الموضتتوع، حيتتث ان 
المستتيحيين متتن خلفيتتة يهوديتتة كانتتوا يعيشتتون في مجتمتتع يهتتودي، ومتتع أن المستتيحية 
اعتتُتبرت في البدايتتة حركتتة يهوديتتة، ولم تتعتترض لاضطهتتاد شتتديد، إلا انتته بمتترور الوقتتت 
عندمتتا تعاظتتم شتتأنها، تمتتت مقاومتهتتا بشتتكل منظتتم متتن المجامتتع اليهوديتتة، ومتتن المجتمتتع 

اليهتتودي الخاضتتع بشتتكل قتتوي لتعاليتتم رجتتال الديتتن. 

فتتإذ اراد المستتيحي متتن اصتتل يهتتودي ان يجمتتع بتتين المستتيحية واليهوديتتة، أي ان 
يعيتتش تتتارةً يهوديتتاً وتتتارة مستتيحياً، تتتارة يهُتتوّد المفاهيتتم المستتيحية وتتتارة يقبلهتتا كمتتا 
هتتي، يُصتتاب بالفشتتل والاحبتتاط. لأن الأثنتتين علتتى طتترفي نقيتتض1. هتتذه الثنائيتتة 
المتعبتتة للمؤمتتن المستتيحي لم تنتتتهِ الا عندمتتا هُتتدم الهيتتكل، وغتتادر المستتيحيون مجتمعهتتم 

اليهتتودي بشتتكل كامتتل. 

المقاربتتة الان في المجتمعتتات التتتي لا يوجتتد فيهتتا تنتتوع تقتتول: إن العابتتر التتذي 
يعتنتتق المستتيحية هتتو في وضتتع أشتتد حساستتية، لأن العبتتارات والمصطلحتتات اللغويتتة 
التتتي يحملهتتا المستتيحي وستتيحملها العابتتر، تتلتتف جذريتتاً، عتتن المصطلحتتات اللغويتتة 
التتتي يحملهتتا أبنتتاء هتتذا المجتمتتع، وبالتتتالي لتتن يستتتطيع العابتتر التتتواري بتتين افتتراد مجتمعتته 

إذ ستترعان متتا ستتيُفتضح امتتره. 

ناهيتتك عتتن رفتتض المستتيحية رفضتتا قاطعتتاً لمبتتدأ التقيتّتة، التتذي يفَصتتل متتا بتتين 
التتذي في القلتتب، والتتذي علتتى اللستتان، والقائتتل، إن متتا في القلتتب اهتتم ممتتا علتتى 
اللستتان، فتيَبُيتتح الكتتذِبْ في المواقتتف الصعبتتة، أو يقتتول: الظتتروف تقتضتتي ذلتتك.

ينبغتتي علتتى العابتتر في النهايتتة أن يتتدرك، أنّ اتِّبتتاع المستتيح، ينُتتتج تغيتتيراً جذريتًتا 
علتتى مستتتوى هُوِيَّتتته الفرديتّتة، تغيتتيٌر يستتتحق المحافظتتة عليتته، مهمتتا بلغتتت التضحيتتات.

1 - »ولا يجعلــون خمــرا جديــدة )المســيحية( فــي زقــاق عتيقــة )اليهوديــة( لئــلا تنشــق الزقــاق فالخمــر تنصــب 

والزقــاق تتلــف. بــل يجعلــون خمــرا جديــدة فــي زقــاق جديــدة فتحفــظ جميعــا« متــى9: 17.
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إن المستتيحية، هتتي تحتتدٍ عميتتق للعابتتر التتذي ستتيجد نفستته عتتن قريتتب، أمتتام 
واحتتدٍ متتن اصعتتب الاعلانتتات الكتابيتتة، حيتتث قتتال التترب يستتوع: »مَتتنْ أَحَتتبَّ أبَتتاً أوَْ 
أمُّتتاً أَكْثتتَترَ مِتتنيِّ فتَتلَا يَسْتتتَحِقُّنِي وَمَتتنْ أَحَتتبَّ ابنْتتاً أوَِ ابتنْتَتةً أَكْثتتَترَ مِتتنيِّ فتَتلَا يَسْتتتَحِقُّنِي وَمَتتنْ 
لَا يأَْخُتتذُ صَلِيبتَتهُ وَيتتَْبتعَُتتنِي فتَتلَا يَسْتتتَحِقُّنِي. مَتتنْ وَجَتتدَ حَيَاتتَتهُ يُضِيعُهَتتا وَمَتتنْ أَضَتتاعَ حَيَاتتَتهُ 
امَ النَّتتاسِ أَعْتتتَرِفُ أنَتَتا أيَْضتتاً بتِتهِ  مِتتنْ أَجْلتِتي يجَِدُهَتتا«1، وأيضتتاً »فتَتكُلُّ مَتتنْ يتعَْتتتَرِفُ بي قتُتدَّ
امَ  امَ النَّتتاسِ أنُْكِتترهُُ أنَتَتا أيَْضتتاً قتُتدَّ تتمَاوَاتِ وَلَكِتتنْ مَتتنْ يتنُْكِتترُني قتُتدَّ امَ أَبي الَّتتذِي في السَّ قتُتدَّ

تتمَاوَاتِ«2. أَبي الَّتتذِي في السَّ

نعتترف ان الامتتر صعتتب علتتى العابتتر القتتادم متتن خلفيتّتات لا تحتتترم حتتق الانستتان 
في الاختيتتار، ولكتتن الحيتتاة الابديتتة تستتتحق ان نضحتتي بالغتتالي والرخيتتص لأجلهتتا. 

ونعتترف ايضتتاً ان مصيرنَتتا الابتتدي، ومصيرنُتتا علتتى هتتذه الارض، ليتتس بتتين ايتتادي 
النتتاس، بتتل هتتو بتتين يتتدي التتهٍ قديتتر محتتب. ولتتن تجتتري الامتتور بحستتب مقاصتتد النتتاس، 
بتتل بحستتب مقاصتتد الَهنِتَتا. لذلتتك لنطتترح ثقتنتتا بالكامتتل بتتين يديتته ولا نعتتطِ الختتوف 

فرصتتة لإربتتاك ايماننتتا.

تم بنعمة المسيح

1 -  متى10: 39-37.

2 - متى10: 33-32.
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